جنايات الإنكليز 
علق الستواعاةة وَعَلَى المُسَلِمِيْنَ خَاصّة , 


(.4ماسوكامم) 
صبطه على أصل وحَقق. عر اين 


6 


هِسَام بن عَبهالكرن يم البَدْرَانِيُ الْمَؤْصلِي 


٠: 9 0‏ 
جايات الإنكلير 


جام “2 و 0 كن 
جنايات الانكطيز 
على البشر عام وعلى المسلمين خاصة 


1 
يا استارى الموان فوا ١‏ هد غرفم جَرَافه الانكيز 


فوت تمل ل للد قيّدا 9 تَعينينَ بالقوي العرَير؟ 


الس اقان: ستايقه أو لق شم قليث من مق 
المناع. 
فالسّابق: من يجيم ولا يجار علي يحْمِي حقيْقتة 


وَيَمنَعَ دَرَته وكذلك يحي كريما وَيَمُوتَ كريما. 


يو حبن .1 اطي ٠‏ لق 


واللاحق: من لفقي غارب العَرْم ويمرح في ميدان 
العمل حرق لمثل تلك الفاية الشريقة بِحيًا في ظلهًا 


آم وى 


كيدا فيتشكنٌ و يموت ٠‏ دونه] 0 فيعدر. 

إلى مثل هذا المضمار دعو إخواني الشرقيين 3 
اللي ا ثم 11 قَدرَ كليهمًا أن يكونًا ثالث 
(الاثتين) من سقط المتاع. 


سو بو داش و مه 


السيد محمد حَبِيب العْبَيدِي 


00 
وَصلَى الله عَلَى سَيِّدنا مُحَمّد الرّسُول الْمُصْطَفٍ 
وَعَلى آله وَصّحَبه وَسّلم 


و 
بس 
3 


7 
23 ه 3 
ا 

5 


قال الله عو وجل : ون يَكَادُ اَذِينَ كَفْرُوا َيرْلقَوئك بأَبُصَارهمٌ لما 
سمعُوا ال ول ون إن لمر 1 ونال اهتغل ارول تن «عنك 
انكر وله التصاري حَتّى تبِعَ ملَْهُمْ قل إن هُدَى الله هُوَ الْهُدَى وَلمنْ اَبَعْتَ 
أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ من الْعلْمٍ ما لَّكَ منْ الله من ولي ولا تصير". 

بعد أن من الله علينا بإنحاز تحقيق كتاب (حبل الاعتصام ووجوب الخلافة 
ف دين الإسلام)» رأينا أنه من المناسب إكمال رسالة المصنف المفي العبيدي 
رَحَمَه الله بتحقيق كتابه (حنايات الإنكليز) الذي بين يديك أيها القارئ 
الكريم. 

ومع أن لكل زمان معاناته في حس الإنسان النابه وشعوره, إلا أن كتاب 
(جنايات الإنكليز) فيه من الإحساس المرهف ما يعانيه إنسان الزمن الحاضرء 


.١7١ / القلم / ١ه. (59) البقرة‎ )١( 


ن 


0 جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 
الف يشي نه حون لفق كاه اكدرامق شين نه افده أن العاناة 
للمسلمين واحدة على مر الزمن في الملك الجبري» إذ زمن تصنيف الكتاب هو 
بدء الزمن لنشأة الملك الحبري في تاريخ المسلمين؛ فلهذا لا غرابة أن يكون 

ولم نزد على ما قدَّمه المصنف في التعليق والبيان أكثر ما هو ضروري 
للقارئ المثتقف» مع العناية بعزو الآيات إلى مظانّها من القرآن الكريم, وعزو 
الأحاديث إلى مظانّها من كتب السنن على قلتها. فموضوع الكتاب يتناول 
الجانب السياسي من معاناة المسلمين في صراعهم الحضاري والفكري قبالة 
تحديات الفكر الرأسمالي الليبرالي. 

اعتمدنا في تحقيقنا النسخة المطبوعة سنة (1915١م)‏ وأثبتناها كما هي 
وعلقنا علينا حسب الضرورة. 

وأسأل الله عَرَّ وَجَلَ أن يَمُّنَّ علي بالتوفيق في إنحاز هذا العمل» وإيصاله 
إل القارقة اهو أمادة يويقها لعلف رحمة اله وأسال اله 2 وك الفهول 


عنده والرضاء إنه جميع بجيب. 


هِشَام بْنْ عبدالكريم البَدَرَانِي المَوصِلِي 
لْمَوْصِلٌ - ١17+‏ /جُمادى الآخر/ 474 1ه 
ه١١‏ / آب/ # و كم 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ / 


أَحْمَدْكَ يا مَنْ تَوَحَّدْت في البَقَاءه وَتفرّدْت بالعرّة وَالكبْريّاء ثم جعلت 
للحق سلطاناء فرفعت مناره على دعائم العناية» وللحقيقة برهاناًء فائرت 
سّلها بأنوار الهداية» وأصلي وأسلم على نبيّك وصفيّك سيدنا ومولانا 
ومحمة) الذي أزشلته رحخنة للغباة وهدذيت يه الباس 1ل ستكبيل الرشحاف 
و ا الظُلم والطلم عا اتبيه تمق وواقم لكام وبدائع الحكم 
اللمو هين وسلم عليه وعار لذ لقا عنعن رقيات ساون مادقا 

دعائم ديك 00 2 أعدالك بسيف انتقامك تلبيفاً 
وتمكيناء أئمة الحدى وأعلام الثّقىء الأشداء الرحماء باذ الضيم وأبطال التاريخ, 
رضي الله عنهم ورضٌوا عنه أولئكَ هم خير البريّة. 

ما بَعْدُ: فإن المسلمّ من حيث إِنَّهُ مسلمٌ ظهير الحق وحليف الحقيقة 
كران يستضيء بنوره وأمناسا يشي عليه صتروج الأعمال ثم من 
مثل هذه الرياض يقت الفضيلة يجن ثمارّها ويشم أزهارها. بهذا الناموس 
الأستى يأمرة دينه الحنيف» وإلى هذه الغاية القصوى ترشدهٌ شريعته السمحاءء 
إذا نا استضاء بذاك الور ومشى على ذاك الضراظ المستقيم. 


1 ِنَايَاتَ الإلكلير عَلَى الْبَشَرِ عَامَّ 

إن من فضائل هذا الدين أن يربّي بين جوائح أبنائه عواط ف الكيرة 
والحنان» فالمسلم من حيث إنه مسلم يغارٌ للحق إذا اتتهكت حرمته» وللحقيقة 
إذا طمسّ على نورها؛ يغضب لهما غضب الأسد ديس عرينه أو أريدَ بسوءء 
كلك عسوي املك اعسات و 3 يورا طلم عزن الخال للكيران 
تقل عن الأتسالة يَرأُفُ بهما ويخفف من ويلاتهما ما استطاع إلى ذلك 
كاذ ون شائؤشاك كر دافا اين 8 السكنية ليق لقني ان در 
بين ضلوعه قلب أمٌ حنون ومنتقم جبار في آن واحد. 

مثل هذا الخلق الإسلامي كان باعثي على تأليف هذه الرسالة. رأيت 
حقوقاً مهضومة وحقائق مظلومة؛ ثم معت شكوى الإنسانية يردّةُ صدئى 
أنينها الخافقان» ولكن لا يلبث ذاك الصوت الشجي أن بمترج بدَويّ المدافع 
وصلصلة الحديد وزفير النيران ثم يتلاشى ف الفضاء ويذهبُ سّدَّى لا يخفق له 
قلب ولا يضطرب له ضمير. 

رأَيتُ دولة بريطانيا تَظْلمُ أربعمائة مليون من بن الإنسان تضم حقوقهم 
هضماً ثم تُجْهِرُ على هذه الحقيقة بِمدْيّة الكذب والخداع والمراوغة والمخاتلة» 
سمي الظلمٌ عدلاً والإفساد إصلاحاً والاستبداد حرية والخلاعة تمدّناً وهكذا 
تطلي الحقائق وتذرٌ الرماد في العيون» تلعبُ بعقول أناس وتّحرٌ بضمائر 
آخرين. 

جلك بسر التصبيرة بق" قدا اشر فد وشكونه د كيد عاد العو سد 
وطوّحت به الطوائح”' حن تصدّع بنيان بحده وتمرّقَ أدم شمله ثم لعبت به 
(1) الطَيح: الْهَلآك وطوّح بثوبه رمّى به في مهْلكه. وَأّابّت الَاسَ طئْحَة؛ أي أمُور 


ان" 


فرقت بِيْنَهُم وَطُوّحَنْهُ الطوائح: َذَفَيْهُ الْقَوَاذَفٌ» ولا يقال: الْمُطَوّحَاتُ وهو م. 
النوادر. لسان العرب: جم ص1 .5١‏ 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصة 9 
ريح الأهواء» وتقاسمتة أيدي المطامع وأصبحّ هدف الرزايا وغرض الخطوب» 
اب ]كو الهزاقه راش القاين نا سر ماعل رظانا الانيدة: 
عمقت النظر ووستعت تطاق التديز وفعت عع أقدارا العطير السياتتية 
فقلبتْ صحائف التاريخ وبعثرت أوراق الحوادث وأمعنت النظر في طي الأيام 
ونشرها وحلو الليالي ومرّهاء ثم حصت الحقائق ومخضت الزبدة» فرأيت تلك 
الدولة الغاشمة هي رأس الفثنة في كل حادث منياسي يشوش على غباة الله 


فيكدر صافيا ويدنّس نقيا. 


وسبرت غور هاتيك الحوادث والكوارث والنوائب والمصائب» فرأيت 
سهامّها مفوّقة إلى البشر عامة وإلى المسلمين نخاصة. 

مضنت هذه الزبدة كذلكء فرأيت أنفذ سهم تُفوّقَهُ تلك اليد الأثيممة 
- يد بريطانيا الحانية - تود أن تصيب به كبدَ (الحلآل العُثْمَاني) و (القرآن 
الجن 


أردت أن أقفّ على السرّ من كل هاتيك النوايا السيئة والسجايا الدنيفة 
اكنال الكو ذا لمصوير كلق خا وانمن تدخامل ع عزر ف الائحة 
الانكليزية يرثة حيل عن جيل ويربّي عليه أبناءهم الآباءء ألا وهو فرط 
الاستئثار وعشق النفس مما نزعَ من هاتيك القلوب 1 رحمة وجعل الانكليرَ 


ع 2 : 9 5 ا 5 0 ع . 
أبعدَ ب الإنسان عن الإنسان” 2 كأن لم يكونوا وإياهم من أصل واحد. وهذه 


)١(‏ ومن هنا كان الانكليزٌ أبعد الأمم عن الاشتراكيةكما وصفهم بذلك آدمون دبمولان 
في كتابه (سرٌ تَقَدُم الالكليّز) وهي جملة إذا دققناها تدقيقاً فُلسفياً كان معناها أنّهم 
أبعدٌ الأمم عن الإنسانية وكفى بها وصمة كبرى؛ وإن حسدهم عليها آدمون 
مزلا مط شراد جيل كات لك اسان ذلك عن لسن ابد الور 
حمله عليه أمران: فرط تعصّبه على الألمان» وحرصة على إيقاظ قومه الافرنسيين من 
رقدة الغفلة وصحوهم من مرة الطّيش وإفاقتهم من سّكر الغرور. (حبيب). 


٠١‏ جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 


العحرفة نفسنها ولّدت في أنفسهم من الكبر ما خيّل إليها أَنّهِمٍ فوق بقية الأمم 
من البشز كاليتم انبا النارها و البادة. اعفاد لحر ومن هنا جاءهم الاستهتارٌ 
بالأمم والاستخفاف بالملل ثم العداء لعامة البشر يستعبدون منهم من وصلت 
إليه يدهم استعباداً وينصبون الحبائل لآخرين كيما يوقعوهم في أشراك أسْرهم 
فيفسدوا عليهم أمرّ دينهم ودنياهم إفسادا. 

وأما فرط عدائهم للشرقيين حاصة وللمسلمين منهم على الأحصٌ فاككهم 
يرون أنفسّهم وهؤلاء البوساء كفي سعادة وشقاء فيحرصون أن تكون 
كفتهم الراححة وبجانبهم السعادة. إن دولة بريطانيا تملك رقبة م وك 
في آسيا فقطء ترى سعادتها بشقائهم ونعيمها ببؤسهم وعرّها دَلْهِم وقوتها 
بضعفهم بل حيائها موتهم فهي تبذل جهد المستطيع أن يكونوا أشقياء بوساءً 
ذلك مها نواد عو اعبات ولاش اقل نائيعة لصتي «رتحيات 
العداء. ثم لما كان المسلمون في الشرق دعامته الكبرى وعرقةٌ النابض بل قلبهُ 
افعض فبحق باه كرا ووم باذك لل هذا الميت بالنشوار كتسانوا أبقض 
الأمم إلى الاتكليز وأوفاهم سهماً وأوفرُهم نصيباً من عداوة هؤلاء الطغام. 

00 ذا بسب للشو كان ليم الأوفر والإكسيرٌ الأكبر من بغضهم 
وعدائهم متجهاً نحو (الملال الْعُثمَانيَ) و(الْقَرْآن الْمَحيْدم علماً منهم بأنّهِم 
السبب الأوحدٌ والوسيلة العظمىحياة المسلمين خاصة والشرقيين عامة ثم 
لإنقاذ سائر البشر على الأعم من خطر دسائسهم ومكايدهم وملاعنهم 
ومفاسدهم الي لا يعون ييثون شررها وشرورها بين الأمم والشعوب 
يشوّشون بها على عباد الله تشويشاً. 

علمت بالبحث والتدقيق والأمثال والأرقام والأدلة والبراهين كل هاتيك 
التداموي التديرة جاحلل كويد اوريس فإان الثوايا البيعة كيهان 
الرديئة والأعمال المنكرة والحنايات المركبة والآثام المتداحلة إزاء البشر عامة 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ لحل 


م أداؤه أن أصدعَّ عندا عغلمست 
يفاضا ازاك وتييها ا م كهذيياً 00 حلب للاشناية وأباتها كاف 
غيرة على أقوام وحنانا على آخرين 


فكتبت هذه الرسالة وسمميتها (حتَايّات الالكلير عَلَى الْبَشْر عَامَة 


ل 
ل ل 


والأقسائية غير ونان 


إن بلغ الصوت مداه فرب قول أنفذ من صّوّلء لذ كالستسم تنه 


5 حْبْ لا يضيق لديه الرجاء وللضمير صوتٌ أسكمُّه من جوانحي وأنطققه في 
07 آخحرين7". 


وهذا وان الشروع بتفصيل ما أجملناة وما 7 فيقي إلا بالله. 


01١‏ جَوَانح الصَّدْر من 0 المّصلَة رَؤُسهًا في وسّط الزورء وَالجتَاح: ما تحمل 
من الْهَم والأذى. لسان العرب: ج ٠”‏ ص١78.‏ 


١‏ جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 


نواميس الله في عباده 
الوطن. وَالخْرّ يه وَحْب الاستقلال 


إن لالليفة عزفا عر لله دق 'سمر ينا الشكام عوك" عيات :الله تن لهال 
ا لكت كت 0 
أعماة الطوق وأصمة الغرور وطمس على بصيرته الطغيان استأة وستمير 
وتكبرٌ وتحبرٌ وحمل قلب شيطان في جثمان إنسان» فكان على الإنسانية شرا 

0 لله في عباده أن حَلَقَهُم أحراراً وجعلهم شعوباً وقبائل 
ليتعارفواء لا ليتناكروا يظلمٌ بعضهم بعضاً ويستعبدٌ قوم آحرين7". 

لد لله في عباده أن آوَى كل أمة إلى سَكّنِ من أرضه تُسمّيه 
وطناء هن ترابه تكونت: طينتها.وفيه تيكتا تمت أَرُومَتَهاء لا يلذ لها غير مائه 
وهوائه ولا يطيب لها عيش فيما سواه؛ تتبوء منه مقاعد وتتخذ منه منازل. 
كان فونه بطر :لشاف لوقن رطيس نه عط عق دواو رض لد وه 


من عباده من يشاء. 


(1) قَالَ الله تعالَى: ليا اناس ينا َلَقنَاكمْ من ذكْر وأنتى وَحَعَلنَاكُمْ شعُوبًا وقبَائل 
لتعَارَُوا إن أَكْرَمَكُمْ عنْدَ الله أَتْقَاكُمْ إن الله عَلِيمٌ حبيرٌ. [ الحجرات / .]1٠‏ 


وَعَلَى الْمُسْلميْنَ خَاصة 5 
الأمم» تسترقً رقاباً حلقت حرّة وتغصب حقاً من عطايا الفطرة فقد حالفت 
ل 
ثم إن النفسَ فطرت على حب الاستقلال» يستوي في ذلك الإنسان 

وغيره من الحيوان. بل هو في الحيوان أظهرٌء والإنسان به أولى. 

أما أنه في الحيوان أظهرٌ: فإنك لا تكاد تَحدٌ نوعين من جنس الحيوان 
ونان ةل اكدا اساعكا وعروم وزاحسيب ف بح 
والطائرٌ في وكرهء والظبي ف كتاسه. والحية في غارها. وكذلك سائر أنواع 
تيزو واف 1 جاده إلى ابلك امن للك هداس فإذا ما نازعه 
عطي ار ننسلا كن رمسا اسان قن ذلك سيلا :وز كلسرا 
بادا وضمة ون تكن اسن وس ويد توا ييه أن حتفل تفقدَ استقلاها. 
ووطالا قري الخو عو تبون الطيون قذي عم أو كاريمار 

وأما أن الإنسان به أولى: فلأنُ أرق مشاعر وأسمى مدارك وأوسعٌ نطاقاً 
تكاليفك لياق وكا" ولل مره برام لشن الأنمقاذل : على أن سباك ادا 
آخر يقضي بوجوب الاستقلال للأمم والشعوب من بن الإنسان أكثرٌ من 
بقية أنواع الحيوان» وهو ما أشار إليه أبو الَيّب بقوله: 

ا ل ا 0 لش الك ١١‏ للك 

فإذا ما تغلبت أمة على أخرى وغصبت حقّ استقلالها كان الظلمٌ أوسع 
بحالاً وأقرب تناولء ثم لا وطن حيتئذ ولا حرية. 

أما أنه لا وطنَ؛ فلأن الدارٌ الي تسكنها إذا دحلها عليك عابرٌ سبيل 
فشاركك في سكناها وغلبك على أمرك في إدارة قوري كانت لكلف 
النافذة في ذلك دونكء يده العليا ويدك السفلى» كأنك أحد الأتباع أو 
الأشياع قهل من الزويّه والتمتل أن سيق تيك الذار وارلا لين الصوطق 


١‏ جِتَايَات الإلكليْر عَلَى الْبَشّْر عَامّة 
بالإضافة إلى الأمة إلا دارها الي يأوي إليها مجموعها. 

وفنا أنه لذ نويد "لذن الل مرج كللة اعتيارة: فعاين كنا يريك از كيت 
يراد وأي اختيار لمن غيره يقوم بشؤونه» وقد ألقى إليه المقاليد لا يملكُ تهيا 
ولا أمرا؟ وكذلك شأن الأمم المغلوبة على أمرها: إنما تخط أقدارها يد الغالب» 
فبااعتية الانساك إذاعاش سيكرا كاخيزان:! 


2 
وس 


لا وطن ولا حرية من دون استقلال 
لقد تبِينَ لكَ مما فصّلنا أن الأمة الى تفقد استقلالها لا تسمىحرّةٌ ولا تعد 
ربّة وطن. وقد عرفت أن الحرية والسكن-وإن شئت فقل الوطن- من مواهب 
اللله الي اقتضتها نواميسه في عباده وأنّهما من الحقوق الطبيعية للإنسانء 
فيتلحّصُ لك من هذا أن القضاءً على استقلال أمة في الأرض عَصْبٌ لحقوقها 
العليعية وفيا ما م قلمُ السماء. وأي جناية أكيرُ و كفحية السنالق 
وظلم المحلوق في آن واحد. 


الاستقلال من جوامج الكدم 
والقضاء عليه قضاء على كل الحقوق 
نم إن الاستقلال من جوامع الكلم: فكما تنطوي تحتهُ حقوقٌ طبيعية 
تندمج فيه حقوق وضعية هي من متمماتها كالأصول والفروعء وكلو 
حقوقٌ تعترف بها الأرض وتقدّسُها السماء”". 


(1) كنّى بالأرض عن أهلهاء وبالسماء عن أمر الله باحترام حقوق الإنسان كما في 
الإسلام. 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ ١‏ 


فالتجارة حقٌّ والزراعة حقٌء والصناعة حقء والتربية حقّ وتعلم العم 
حو ودرس الفنٌّ حقٌ» وعبادة الله حقٌ» ثم بناء المرافق والمعامل وتشبيدُ 
الداوا لاتاك الحابان حر . 

كل أوائك حقوقٌ وضعية من متممات الحقوق الطبيعية تتدمج تححت 
كلمة والاشف ل[ )"اذا عا غفنيفة أمة حو أجرى فضت عن كل حفر فيا 


و 


ان 


ذل تقول 4 قدي قفن على: اطقالال الخ فت فط نز إلى نورك سف 
وس كاه لتر ان رك ع كا تاعارد الا با سار وا كان امعان 


2 


ظلما. 


إذا وغيف كل اترده وده فنا عالق الوق يدن عي معان 
فأحذت تُقَدْسُ ا وتلعن الآحر؛ ل للثالث؛ لأنه أحوك في الإنسانية؛ 


ل قو ال 


وأجدرٌ بالإنسان أن يتألم للإنسان (اللْهُمَّ إلا مَنْ مُسح قلبَهُ عَلَى صُورَة وَحْش 

فأما الذي قَدَّسْتَهٌُ فهيكل الاستقلال معشوق الإنسان والإنسانية؛ بل 
معشوق كل ذي روح يحس بالنعيم والشقاء. وأما الذي لعنتّه فهيكل الظالم 
الذي دنس ذاك الهيكل الذهبي فهضمّ حقّ الإنسان وجنّى على الإنسانية. وأما 
ع ملتسا دؤة الليوان :ف خضوحة الحاة حيت اكذل له مرح لوقه سي نا 


1 جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 
كال مصون للحيراناة فق المقاوو والكيوف: 
ثم ما أخالك بعدئذ إلا وقد أحذت تفكر في الحيكلين الأخيرين: أي ظالم 


و 
ار 7 َه نا 
هو «٠‏ 
عاصمة الانكلسز 
2 
ى 
د و 7 يكن زب أ 
ا م 
آٍ ا 


إن الأمرّ أهونُ من أن يحتاج إلى تفكر: قفْ حيث شئت من البسيطة وول 
كنيف كط قلقم اميه ]1ك عي انيخا متوذاء تون اطلهتا 
وتمطر ظلاماً فهناك حيث ينفجر بركان الظلم يتطاير شررهٌ في أنحاء الغبراءء 
وهناك حيث استقر هيكل الظلم المشؤوم. 

وإذا ما أردت أن تعرف المظلوم فما أراني مغالياً إذا قلت لك: كلنا بيني 
الإنسان ذلك المظلوم» وفي مقدمة القوم نحن معاشر المسلمين» وليس ظالمنا 
غير غرف السياسة في رُبوع لندن حيث يسجل الشقاء على البشر عامة وعلى 
المسلمين خاصة؛ بتعاليم يضعها أبناء السكسون ثم يخرجوئها إلى حيز العمل 
شنا قشيعا كلما نيسحت فرصة وساغنف طزوف: 


إن صدرٌ الفضاء مجتمع أصوات البؤساء. فقفْ وقفة المتسمع وأعرهُ أذناً 
واغية تشع صنويا يخا ما وال تتناقله الريح ثم تستودعه ذاك الصدر 
الرحيب. ذلك صوتٌ الانسانية في شكواها تمن من جور الانكليز أنيناً ولكن 
أكثر ب الإنسان عن ذلك غافلون. 

إِضّغْ إليه ا أخرى وافسح بحال الإصغاء يامعان تسمعٌ صوتاً آخر أشبه 
حشر جحة الموت تغلي في مراحل الصدور. ذلك أنه الموجع وصيحة البائس 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ 7 


وصراخ المستغيث من العالم الإسلامي يضِج من جور الانكليز ضجيج الإبلٍ 
عند المنحّر ولكن المسلمين في غمرة ساهون. 


كشف الستار وجلاء الأبصار 


رب قائل: تلك دعوى تحتاج إلى دليل. دياك برهائك إن كتكت ميكرن 
الصادقين. 


نشول : نحن تدعق أن للانكليز جنايات على البشر عامة وعلى المسلمين 
خاصة ونثبت ذلك من وجوه ولكناافل كلق تضم لأسا والأرقام 
نام عينيك: 2 أرهالقازع لفك - سان اناه مه متيو الأذلنية 
والراهق: و تله كشت التساو لقن الأبصاك كدن لله لقف اسور ةا 
قبل الاععامه 3 لكا عط رخاقيفه ا لقي و كرا ندر هله يووا زوف 
على الإنسانية واكفابا م أشنا على بؤساء مساكين يناهز عددهم رَبْعٌ سكان 
البسيطة وهم على ظهرها مثل اليتامى؛ عائشون تحت وصاية من لا ييلغون 
عشر عددهم. وهذه هي الأرقام: 


خلاصة الإحصاءات 
لدولة بريطانيا وَمُسَتَعْمَرَاتهًا في العالم كله 
باعتبار السكان وَالدَيَانَ وَالْأَجْنَاسَ 
أوَلاً: إلقضاء لكان 
00 سكان أوربا 
لا سكان إسيا 
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جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 
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سياميون 


0" ِنَايَاتَ الإلكلير عَلَى الْبَشَرِ عَامَّ 
ضرت كاديانس 
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“اك الجنس الأصفر 
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0 من يطالبنا بإقامة الدليل على جناية الانكليز على الأمم 
والشعوب من بين الإنسان بأكثرَ من أن بمعن النظر في هذه الأرقام يعيرها 
لاقن رضي طناك شير وين ور موا عه رسو عقر ا دوين كالن 
ويقدس حقّ المحلوق» يعرف ما الإنسانية ولا يجهل رموز الحياة ومناهج 
الفيرقه :و سوال الي 

لا مرّاء في أن الألاق والعادات والأطوار والتقاليد تختلدف باختلاف 
الزمان والمكان والجنس والاعتقاد؛ فرُبً طور صالح لهذا العصر ثم لا يصلح لما 
بعده» ورب خُلق ألقة قوم حن رأوه فخاراً ورعا كان عند غيرهم عكار 
كذلك العادات قاهرات وهي طيعة ايك او رن علا تمارقغليها أغل بلدة 


كيه وى فر اعم رط وف 6 رط رك ات امه خخ لسع له 5 
)١(‏ التقديس التنزيه:ء وتعديس الله: تتريه الله عز وجحل. والقدس: الطهارة» والقدوس: 
الطاهرٌ الْمُنَرمُ عن العيوب والنقائص. وله معانء والمراد بالتققديس احقرامٌ حقٌ 
المخلوق بالطاعة لله عَرَّ وجل باتباع أوامره فيهم والانتهاء عن نواهيه. لساك العرب: 


ج ١اص.5-١51.‏ 


وَعَلَى الْمُسْلميْنَ خَاصة 0 
فاستحسنوهاء وأنكرها أهل بلد آخر فاستهجنوهاء ثم حدّث ولا حرج عن 
المعتقدات الراسخة والتقاليد الموروثة الى تحكم الضمائر وتمقزج بالعروق: 
فرُبَ عمل حلال في دين حرام في آخرء فيقبله زيد يعتقد أنه يقربه إلى الله 
ويحصل به على رضاه؛ ويرفضه عَمروٌ يعتقدٌ أنه يبعده عن الله ويستحق به 
غضب مولاه. 

فإذا ما فرّقَ بين قوم وآحرين الوطنْ والجنس والاعتقاد فكانوا مختلفين في 
الأخلاق والعادات وك 1 اياف براقالا يأنسٌ بعضهم لبعض 
- وف المثل أنا صَّلفْ وأنت كَلفْ فكيف تأتلف! - ثم كيف يجتمع لهم مل 
بارتياح نفس وصفاء ضمير واطمئنان بال؟ 

م لااغراء أن الشكرمة مزاة التشعسن للععي» فإذا لاايكق ايتهسا عائل 
في الأخلاق أو العادات أو التقاليد فهل تستطيع أن تمثله على وجه يرضيه من 
دون تشويه؟ وإذا لم تستطع ذلك أفلا تعد هي ظالمة له وهو مظلوماً؟ 

إن مسألة الراعي والرعية ليست بالأمر الميّن: إن هناك تسطيرٌ أقدار» فإذا 
كان بينهما احتلاف في التقاليد والعادات والأخخلاق فكيف يخط الراعي أقدارَ 
رعيته: أكما يريدٌُ هو؟ أم كما هي تريدُ؟ أم لا بأس أن يعبث قوم بأقدار 
لحيو ف لا سق الله ظليا وعد اما؟ 

04 تعن فلله بون حابم واشوج ول اناس عاق ينكهدا »ألا وإن 
الجوامع في مثل ذلك لا تخلو عن ثلاث: أناتكوة ملي أء ميت ار كدو 
فإذا لم يكن بينهما شيء من هذا فماذا عسى أن يكون الجامع بينهما غير ما 
سي عبان فلن 

الأرواحٌ جنودٌ بجحنّدة فما تعارف ائتلف وما تناكر اختلف» والتعارف إنما 
يكون باعتبار التماثل في الأخلاق والتقاليد والعادات» وبقدر تخالفها يكون 


ل جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 
التناكرٌ؛ فإذا ما حَكَمّ قوم آخرينَ وكانوا متناكرين باقتضاء هذا الناموس 


يا زَمَان السوء! 
ثملة تقود جملا وواد يعلو جبلا 


إذا وعيت كل ما أملينا عليك فارجع إلى الأرقام الي مثلناها أمام عينيك 
وانظر هل من جامع بين المتبوع والتابع؟ ثم ناد باسم الإنسانية على أبناء 
السكسون إِنَّهم قوم ظالمون. 

علمت من الأرقام أن دولة بريطانيا ناشبة أظفارها في القطع الخمس من 
كرة الأرض - أورباء آسياء أفريقياء أمريكاء أوقيانيا - وأنّها تحكم ريع 
سكان البسيطة عدداً. فلننظر إلى الأمم الى تمثل ذاك العدد الكبير: أَيتَهُنَّ أوفرُ 
ال وك نما وأوسع اع امد وي دين الحاكمة اليّ بيدها 
مقاليدٌ الأمؤره وآينهن احكومة لينن لما من الأمرشيء كلها آلة مسخرةٌ لا 
تبدئ ولا تعيد؟ 

وا رانك رمفات لأساو إقيرس الاشاة فسا زر سبحم 
وح تدرا ررق سوام مم رجاه السكيو 0 يط ون عر ولاك اليد كله 
وهم لا يبلغون منه عُشرأء فمتّى كان الواحد من بن الإنسان يعدل عشرا؟ 

2 رك ساق اللسووي كنا شرك كك ان لوا 

أ كي امهيلك يا" رطان الدرو ات 20 لير من ابناء ادم برضا 


يحكمهم من بينهم 45 ملم 0 خا لسوت 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ 0 


يكم لق كعم ققلذ لاقع كع سائيان كنا دك دكلف والت سين 
تشع الشوهن أبكاء لدم الذي كزمهم الله على كت عون جل فكزها. 

يَا قَوْمِ ! لو كنتم عصافير من أضعف صنوف الطير وكنتم في عش واحد 
لأعجرّ الصيادين حشر كم في شبكة واحدة» فكيف وأنتم أمم عديدة عتيدة ثم 
ها أنتم هؤلاء منتشرون في مشارق الأرض ومغاربها قد مَلَكُمُ الرحابة مسن 
كل قطر من أنحاء المعمور. 

يَا قَوْم يا مئات الألوف ألفّ مرة ! كيف هَانَ عليكم أن يسجّل عليكم 
التاريخ مثل هذا الحوان؟ هبوا إنكم ضعفاء وأولئك أقوياء» أليس ضعيفان 
يغلبان قوياً؟ ثم هَا أنتم أوؤلآء أضعاف أولعك عَشْرٌ مرات» وكذلكم أنتم أوفرُ 
مالا وأوق راحاً وأوسع بقاعاً وأحصبُ تراباً وأفسحٌ مفاوز وسهولاً وأشمحٌ 


سس ل 


حبالاً وحزوناً(". ثم أنتم الأدنون وأولئك الأعلون. وَا نَحَييتَاةُ.. وَا أَسَفَاةُ.. وا 
وا نحَيبتَاهُ يا هندي ! تعيش بين ظهراني )٠١(‏ ملايين من إخوان وطنك 
وبن حلدتك في عقر دارك ومنبت أرُومّتك؛ ثم يخيم من فوق أرضك في سماء 
رداك صبحاث الذلتواقواة قن لا يلغرف السدس مك عنددا. 
وا أكفاة يا بهم > انمد أبناء سجر كه المقدين 8133 مليوت] م عني] 
ظلال الصّغار تحت عصيٌ الاستعباد من (45) مليوناً لا تجمغك وإياهم 


لو 


جامعة. 
وَاحَسْرَنَاهُ يا مسلمٌُ ! كانت مائتك بألف وواحدك بعشرة - بنصّ قرآنك 
8 5 7 3 35 3 
العزير - حئ خحفف الله عليك فكانت مائتك ,عائتين وواحدك باثنين. أما 


اليومّ فقد أصبح واحدّك نصفا إزاء أبناء السكسونء كأنك وإياهم على حد 


اق عاط رن لج فرع امعان[ لط مقر ا رت ]. 


4" ِنَايَاتَ الإلكلير عَلَى الْبَشَرِ عَامَّ 
آية الميران” " من قرآنك اجحيد لإللدَكرٍ مل حَظ الأ يينِ]”© على حين أَنَكُمْ 
عار كذ أُوَْعَكُمْ رحال. فما هذا الل وما هذا الصّغار؟ ثم أين أنت 
من المّزلة الي أنزلكها كتاب الله الكري! 

وا رَحَمَتَاه. رك وا ذلآة يا آبناء آنبيا 1 و#الام)عليونا مق صميو ما أنف 
ذاك)الففيل الطب يعد افك يفيت بأقدار كم م يبوك ديا وكفيفا 
سُبعكم عدداً من طغام أورباء ينصبون لكم الحبائل ذات اليمين وذات الشمال 
يصطادونكم بها من بلد شاسع ومكان سحيق» ثم ها أنتم هؤلاء ثالث 
(الأذلّين) على الضيم ع لين أتتم زافو 

َلآ يُقَيْمُ على ضَيِمٍ يْرَادُ به إل لأَدلآنَ عير ال و61 

هَذَا عَلَى الْحَسْف مربوط برمّته وَذا يُشّجَّ فلا يري لَه أَحَدُ 


وَا مَسَكتْنَاةُ يا أبقاء انريف و ةم مليونا من أعرٌ ما أنبتت ت هاتيك الرمال 
الذهبية قد ضيّق عليكم الخناق وأحكمٌ منكم الوثاق (40) مليوناً من راع 
ما أنبتت الحزرٌ الأوربية» يقربونكم على مذابح الأهواء محريو سوء 
العذاب» كأنما بمثلون فيكم روايّة دور الفراعنة على شواطئ النيل في العصور 
الخالية» ثم أنتم على الْجَمًا صابرون وتحت دَيّر الاستعباد دمت كورن ديكا 
لك يا عصر المدنيّة والنور!! ما أشبهكَ بعصور الوحشة والظلام..! 

يا )8075١‏ دوه هذا العدد 0 آضيا اوأفريقيا 


)١(‏ في المطبوع: (آية التراث). 
)١(‏ النساء / .١١‏ 
8) العير: الحمار؛ آي كان أهيًا أو وحفيًا. ومن امفالهيم: فلآن ذل من الْميْر. لسان 


العرب: ج 59 ص557. 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصة هه" 
وأنتم رحال كما هم رجال - فأين البقيّه الباقية؟ أم لا تروئها وصمة كسبرى 
أن بمتلكَ قوم رقاب آخخرين وهم أقل من الشمُن منهم عددً؟ ثم ليس بين 
الفئتين من جامع غير ظلم المتبوع ومسكنة التابع. 

أما وشرف الإنسانية ومحد التاريخ يا أبناء آسيا وأفريقيا! إنه للعارٌ 
والشْتارٌ أن تكون بحانبكم الكثرة وأنتم الأذلاى ويجانب مستعبديكم القلة 
وهم الأعزاء» يقودونكم بزمّامِ الْهَوَان شأن الإنسان مع الحيوان وأن الجر 


اي جامح بين المتبوع والتابج؟ 


إذا عرفت أن هناك عدداً حقيراً يحكمُ عدداً كبيراً فانظر: أيّ حامعة 
ونه نسنقا ذاه انيسي كر جا كما وعلى هذا أن يكون كوم كصلا ! 
ليس بينهما من جامعة قط لا وطنية» ولا دينية» ولا جنسية: 

إن طينة أبناء السكسون مكوّنة من تراب أوربا وهناك وطنهم الذي 
يقطنونه وماؤهم الذي يشربونه ثم هواؤهم الذي يستنشقونه» فأيّ جامع 
وطن يجمع ما بينهم وبين أبناء آسياء وهذه شرقية وتلك غربية و: 


شتان بين مشرق ومشرب؟ 


كذلك القول فيهم وفي أبناء أفريقيا وأميركا( وأوقياناء بلادٌ ليس بعضها 
من بعض» ثم لكل منها تراب يكوّن لقا وُلقا غير اللذين يكونهما تراب 


)١(‏ حينها كان أهل أمريكا تحت سيطرة الإنكليز وقد وقعوا فيهم تقتيلا حى كل 
من الهنود الحمر المسالمين إلا الشتات المتنائرين. 


5 جتايّات الإلكليْرٍ على الْبَشرِ عَامة 


5 3 3-0 عا 
َ تحاى 


أوربا وصعيد جزر بريطانيا العظمى (وللبقاع في الطباع . 
جامعة وطنية بين أبناء هذه الأقطار المترامية الأطراف وبين أبناء هاتيك الجزر 
الأوربية كيما يبسط أولاد السكسون جناح رأفتهم !! على أولئك البائسين 
من وراء جحبال شانخات ركان امات ومجاهل ومنازل مُقَفْرَات آهلآت» وبين 
اي ةا ا ا بن 

يَا قوم ! ما أرى مثلكم ومثل أبناء السكسون إلا كطيور السماء وأسماك 
البحار: يُرَيْنَ بعيدات المنال ما إليهن من سبيل؛ ثم يصطادهن صعلولكٌ مسن 
المتشردين يقضي على حياة تلك ببندقية لا تساوي نصف دينار وعلى حياة 
هذه بما هو أحقرٌ قيمة» وهو جالس في محله فوق صخرة صما أو تحت شجرة 
كتروزاى هيات *قدرا البقم ونق مر اليماب امتاعية الاتمات إذااها افتحية 
الطيور والأسماك من الحيوان..! 

كذلك ليس بين التابع والمتبوع جامعة دينية ثم ولا مذهبيّة: فإنك ترى 
من الأرقام أن مجموع النصارى > )17١,577,7/81(‏ بينما ترى عد البَرَاهمّة 
فقط: - )5١9,85.,571(‏ وعدد المسلمينَ - (81,570,5757) وكذلك 
البقية الباقية ليس بينهم وبين النصرانية من جامع. ثم أولئك النصارى أنفسهم 
رُبعهم يباين الحاكم في المذهب: فشْئَّانَ ما بين البروتستانية وبين الكاثوليكية 
والأرثوذوقسية كما لا يجهل ذلك من له إلمام بها تيك المذاهب وما بينها من 
الاحتلافات العظيمة ثم ما بين ذُويّهًا من الأضغان والأحقاد. 

ليسطرن تاريخ الأديان أنّ أحدّ عَشَرَ ديناً يعبث بأقدار من يقدسوئها أهل 
دون وعدتو اولئلة اكت عدداء ون لفيا اميا نيط عل تمده فيد 


ارس بر بر سس بير 


)١(‏ قال تعالى: لوَالْبَلَدُ اليب يخرج كَائه بإذث ره وأنذي حبك لا يحرج إلا 
تكداي. [الأعراف / مه ]. 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصة 0" 
متها وهو الطدلي عهدا 2 مون وراد تيسفا ماسح ار رن 
الأكتريْن”" في أديانهم ومذاهبهم ليزلزلوا منهم العقائد ويعبثوا منهم بالضمائر 
من حيث يشعرون أو لا يشعرون. 

كذلك ليس بين التابع والمتبوع جامعة جنسية. إنّهما على حدٌ قول 
الشاعر: 

لها لمتكا ون اود .ملحو ععف امون 

فهِيّ شَامّة إذاما :اتلك - ١‏ وسْهيل إذا امكل وتنا 

ناشلتاق إل وكسن الرو ل #ورزاهة الضفو أن تحسانين مزق يون 
الانكليزي وبين الهندي أو الرنْجي أو العري: غ ينه ونين الأوسغرالي أو 
المغربي أو البربري؟ ثم أي تشابه ترى بينه وبين الحنس الأحمر أو الأسود أو 


02 


الأصفر؟ 
خليطة غيرٌ متجانسة» ومزيجٌ ليس بين أجزائه تقريب» ثم 7 تكليف للطبيعة 


عا كدر عع ارظلافدا دسا وفيا . 

وم لا جب غة. فك القار مه خساظ لبقو التو ماري قرط ميب عة الكلونا بسنا 
وتعزيزها هذا الممشروعَ الديئ والمذهبي. وليس قصدُها من ذلك خدمة الدين 
المسيحي أو المذهب البروتستاني» إل هي المتياية تدعوها لتشوّش على الناس 
معتقداتهم علماً منها أن الأديان والمذاهب أكيرٌ جامع وأكبر مفرّق فإذا اطفأت 
حذوة العواطف الدينية .مثل هاتيكَ الوسائل أمنَتْ من كثير من الغوائل السياسيّة في 
مستقبل الأيام. (حبيب). 0 ّْ 

لوقل مذايهة سيف المدقق أن يحكم بأن أقرب الدول إلى الانحلال والتبعثر 
وشتات الشّمل وضياع العظمة والبهاء هي الدولةٌ ابريطائية كما ستقف” على 
تفاصيله. ا 

5 وبعد أن حصل؛ فإنّها لم تترك الساحة الدولية» فما زالت بريطانيا تكيدٌ 

للعالم تحاول إرحاع مكانتها في السيطرة والاستعمار. 


1" جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 
يقول الشاعر: إن الطيورَ عَلَى أشكالهًا تقع. 
كل ريا كي كع فليو مدر رن لاشابف كه ع يكيو 
صبْرٌ هاتيك الأمم والشعوب على تكاليف الحياة تححت سيطرة من لا 


أو روحاني يؤيدهٌ هاتف السماء؟(© 


تدحل المرأة الغرفة فترى رُكاماً من الأثاث والمتاع والرَياشِء فتأحذ تفرّق 
بينهنّ وججمع» تنظيماً لهيئة الغرفة ثم تحويداً وتحسيناء فلا تكادُ ترَاها تجمع بين 
شيئين غير متجانسين» بل تحدُها تضم الثوب مثلاً إلى مثله والقنديل إلى أحيه 
والوسّادَة إلى أحتها. وكذلك يقفُ الرجل على رأس منضدته فلا يضع بحانب 
الدّواة وعاء العطر مثلاً بل يضع هناك القلم والقرْطّاس» والعطرٌ يضعةٌ بجانب 
المشط والمرآة. ثم إنك تراهما يفعلان ذلك لا عن سابق فكر وتَرَوٌ خحاص» بل 

ف وقوه نلا ونيا ب لغية ‏ از حو وز اسن لابين متها ده 
اندفاعاً. 

هذه الجمادات الي لا تدري ما التعارف والتآلف وما التناكر والتشاجر 
ولا يترتب أمر ذو بال على حشرها أحناساً متشابهة أو أشكالاً مختلفة كرى 
الطبيعة تَنْرِعٌ إلى حفظ التجانس بينها في استقرار مقاعدهاء فكيف بالإنسان 
الذي يحس بالبؤس والنعيم ويتغذّى بالروحانيات أكثر من الحسمانيات فأكبر 
أعرجة الألقة رهد رايت الركيك » والعدي ناميه سال اسساء ريات 
أن يأنسَ إنسان يمن لم يكن على شاكلته ولم تجمعه وإياه جامعة. ألا إنه 
الغذافي السديت الذي أوعد:به الهَدَهدَ لجان عليه الاي اتانيه لطر 


35 أزاذ إن لم تكن الرابطة عقائدية تقوم على أصل من دين لا أصل عرقي أو طبقي 

أو لونى» فكيف ستتعارفُ هذه الألوان واحتلاف الألسنة؟. 
(؟) قال المفسّرون في قوله: وأو لأَعَذَيئَهُ عَذَابَاً شديداً [ النمل / 0] عتى بذلك 
>> 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ 5 


بلطف الكرف اف الفادقة بدينا د انين ألبة الاكر وين مابعتك 
اذام والشعرة علاقة سَيْطرَة وح : , وتَجبْرٍ كبر واستبداد واستعباد» 
ما يزيدُ في الطُنبُورٍ نغمات وفي الطين بَلأت. وهر ارو عد فا كر 
وغطرستهم' موف راد رقيات لباقي مالررع للفدلاق 


عجيبُ أيتها الأمم البائسة ثم عجيب: أربعة وعشرون قبيلاً يحكمكم بل 
يتحكمٌ فيكم قبيل واحد لم تجمعكم وإياه جامعة ما: لا وطنية ولا دينية ولا 


2 50-8 
جنسية.. عست بُوتَقَة ُذابون فيها ذوب النحاس وأنتم من خالص الإبْريز ا 


هل بين المتبوع والتابح تبادل في المنافج؟ 


علمت حق العلم أن ليس بين الانكليز وبين الأمم الي يحكموئها من جامعة 
قط لا وطنية ولا دي ينية ولا جنسية؛ ولكن بقي أمرٌ آخر جديرٌ بالعناية والذكر» 
أل كر اول المنافع» فلننظر هل ثَّمَّةَ شيء من ذلك بين المتبوع والتابع؟ 


للأمم مصالحٌ ومنافعٌ كالأفراد» وهي في معترك الحياة أشبةٌ بالمخورء 


حَبْسَهُ مع غير جنسه. (حبيب). 
قلت: في الجامع لأحكام القرآن: ج ١١‏ ص١8١؛‏ قال القرطبي: (وقيل: 
تعذيبهَ أن يجعل مع أضداده. وعن بعضم: أضيقُ السجون معاشرة الأضداد). 

1) الْعَجْرَقَة: الْحَفَوَُ في كم وَالْحَرْقَْ في الْعَمَلِ ا ني المي ولط 
الِإِعْجَابُْ بالشّيء وَالتَطَاوُلُ عَلَى الأقرَان. وَالْمتَعَطرس: الظَالم الم رو 
إِذا تَعَسّف الطرِيقَ» وَرَخُلَ مُتَعَطرس: بَخيل. لسان العرب: ج ٠١‏ ص87. 

(؟) أراد أمم غير السكسونء» لأئها كانت في غالب أحوالها تدافع عن رأي 0 تحمي 
ذائها بأسباب قناعاتهاء أما أمة السكسون فإنّها ترى في نفسها أنّها أمة السيادة 
والناس عبيدها. ْ 


0 جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 
عليها تدور رَحَى الأعمال» فلا تكادُ ترى حركة أو سكونا يصدران عن ذي 
اعفار لذ وموانيها ميرفة قن ذلك امدقت أرب الس وإ فق 
فقل: المصلحة! 


ا 


َل المصلحة هي غاية الغايات27 وهي الي تُفَرّقُ وتجمغ على حسب 
الكادها و اعقلافيا :جو تجا ال البعيل قريا والفرزيي تعيدا والعدو ييا 
17شظ0ظظظإص نظام حيوي وسّنّة من سنن الكون بهما تماسكت أركان 
الحياة وعلى دعائمهما قامت صُرُوحٌ الانتظام اك العمران؛ ثم من 
وجهتهما أتى التَنَارُعٌ في البقاء. 

ولكن ملاّكَ الأمر في المنافع التبادل وثي المصالح التقابل» وإلا كان حَيْفاً 
وظلماً وعَسفاً وهَضْمْم من هذا القبيل حال الانكليز مع رعاياهم: حَيفٌ 
وَعَسَفٌ وظلم وهضم. 

إن للانكليز من أولئك المنكودي الطالع منافعَ لا تحصى ومصال لا 
ُستَقصّى» ولكن ماذا عسى أن تكون مصلحة هؤلاء البائسين مع أواقفك 
كاتني 2 عاذ عبن أن" دكرن سيقية المظلزء فلن خلالم؟ 

لا مريّة أن الربح والْخْسمْرَ ضدّان لا يجتمعان» فلا يمكن لاثنين أن يربح 
كل منهما من الآخر دون أن يختلفَ مورد الربح بينهما؛ لأن ربح كل منهما 
يذ سور بالتققافةة ول تسردو يك أن نيكونا الاتييات لضا افر مجم 
وجهة واحدة في آن واحد -لأنّهما ضِدَّان لا يجتمعان كما عرفت- فلا بد 
إذن من اختلاف المورد في الربح والخسر على سبيل التعويض وهو المسمّى 
بتبادل المنافع. 
)١(‏ أما كوثها شريفة أو غير شريفة؛ مشروعة أو غير مشروعة فشيء آخر سيمرٌ بك 


بيانه. (حبيب). 


وَعَلَى الم 0 0 خَاصَة و* 

إذا عرفت هذا فتقول: كل شيء تريحةُ دولة بريطانيا من مستعمراتها يُعَدُ 
بالإضافة إليهم خحسرانا فيجب أن يكون لهم موارد للربح أخر يَعْتَاضُونَ بها 
عما لَحِقَهُمُ من الخسران في غيرها كيما يتم التبادل في المنافع؛ وإلاّ كان هناك 
فريقان: رابح لا يعرف ما التعويض - وهذا أقصى درجات العسف والجور 
والجشع والاستئثار- وحاسرٌ لا يدري ما الربح -وذلك هو الخسران المبين- 
والفريق الأول: هم الإنكليز» والفريق الثاني: هم أولئك الأمم والشعوب 
الذين تحت أثقال استبدادهم ري 


َهَلْمُوا للحساب أيها الفريقان» منكم شقيّ ومنكم سعيدٌ..! 


/ 1 
مره ه17 َه مو مض عي 8ه لخر 8 0 ه. 
كيف يسعد الإنظليز بشقاء من تحت يدهم 
و4 5 5 و4 0 و5 5 
م 3 مو 
3 
من امم والشعوب 
مم 


إن للإنكليز أرباحاً مضاعفة من هؤلاء البائسين من دون تعويض» وهؤلاء 
المساكين من أولئك الغاهمين حسران متراكمٌ بعضة يَلْعَنُ بعضاء وهكذا سَعدَ 
قوم بشقاء آحرين. 

تعاقدَ الفريقان!! فربحّ الإنكليز من هؤلاء الأغرار أوطائهم وأموالهم 
وأرواحهم ومجدهم وشَرّفهم ل حقّ لهم ماديا 0 وكل ما ربحة 
ولاك نطولاو معني كلا فر واه اتناك وكد رف كادف الصلة كاضر 


رُوَيْدا أيتها الأمم المظلومة رُوَيْدا.. وَهَلمُوا للحساب يا قوم.! 


-ِ 


0 جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 
كيف ربحوا اوطانكم؟ 


هذه أوطائكم إلى من تُنسَبْ» لمكم ام إن الإنكار ا ازيصوا إلمبحالك 
امرك روهدت واس وريه لحري بعلي جد يكال فنا : 
00 لأوطانكم فون و أقدا ددعل سرحي الا 
هاتيك الشؤون ويسطُرٌ هاتيك الأقدار» أنتم أم أبناء السكسون؟ لا أقلّ من 
فتح طريق أو سدّه مثلاء فإذا اختلفتم في أوطانكم مع الإنكليز في مثل هذا 
فلمن تكون الكلمة النافدة» وأيكنا الذي يفعل ما يريد؟ اذكروا دماء لكم 
سفكتها حراب الإنكليز”" في مثل تلك السبيل ثم قولوا: أمنّ الصواب أن 
نموا هاتيك البقاعَ لكم أوطاناً؟ إذا ما كانت مساحة تلك البقاع آلاف 
الألوف ل ل ل ل 
بخص مقدساتكم 2 بشعائ ركم الدينية يوم قَوّضُوا لكم معابد وهدموا 
مساحد يُذكر فيها اسم لله فهل من التعقَلِ أن تسموها لكم بلاداً وتعتيروها 
أوطاناً؟ أم تقول: هي أوطانكم ولكنكم فيها غرباء؟ هذه بلادكم أي الفريقين 
بخيْرَانهًا متمتعون وبآلائها متنعمون» أنتم أم الإنكلير؟ هل تستطيعون إِبْرَاماً 
أورنقفا نكما عم كاله المسدة نز سم مشتديق أن لذواءرايا ل 
ذلك؟ أم ليس لكم من الأمر شيء؛ وإنما بيد الإنكليز مقاليد الأمور؟ 

ندر قدا احليت قنك درل لامر 
)1١(‏ يشير إلى حادثة وقعت في الهند إذ أرادت حكومة الإنكليز توسيعٌ طريق على 

قارعته مَعْبدٌ وَمَسسْجَدٌ فَأَبَى هدمهما من يقدسوئهما وأصرً الإنكليرٌ حي اتنهت 

الحادثة بقطرات من دم المظلوم سفكتها يدُ الظالم وكان الذي أرادةٌ الإتكايز لا 

الذي أرادة أبناء الوطن العزيز. (حبيب). 


وَعَلَى المُسْلمِيْنَ خَاصّة 3" 

اكمس القلب ل يكلف إراظة ”ومح ايل تال ولويعب 
أمقعة 6 هذ سار :ةك العنعيد لكر بوط وترون استحكر فح 

أحراراً؟ أما إنكم في عُفْرٍ داركم غرباءء واف ايساجدك أفماسوروة 
كذلك ربح منكم الإنكليزٌ أوطائكم يا قوم وهكذا سَّعدَ قوم بشقاء 


كيف ربحوا اموالكم؟ 


َينَكُمُ اطلعتُمٌ على خزائن الإنكليز وحاسبتم وزير المال يوماً. هناك قناطير 
متط رين الدشيع والنضة يما فيا ابداذ السكتن الفسان اعد فليو 
بها على فرش النعيم» وما هي إلا رات أتعابكم» كد مينكم وعرق جبينكم» 
تقدموئها كأساً رَوِيّة لأبناء الإنكليز حي إذا أسكروا بخمرتها تاهوا عليكم 
إعجابا وغرورا: جا الككة:ولووين اثال خاشيوة؟ شاسيو) اسك فين ذلك 
أحدرٌء إن المعطي الذي يجود بِكدّ يمينه أحرى من الآخذ أن يعرف ماذا 
أعطت يذاق؟ لكان ماين الاتيى» امخط عع تمت يفاوو ةا وو اح 
وهناء: تجمعون المال كادحينَ وتعطونه صاغرين ثم يأحذه الإنكليز عالين 
وينفقونه مترفين. 

هذه إحدى طرَائق ابْترّاز الإنكليز أموالكم باسم الضّرَائب وتحت ستار 
السياسة. وأما ابتزازها باسم الْمُرَابَاة وتحت ستار التجارة والمساهمات وغير 
ذلك من الحعييه الج وظزائق الالقماد تاد بطخول فته ل سفمحق 
لرعيو ا م اعد نجل ايو و اراس و 
حبَالّة وصي لا يعرف ما المروءة» لبس الإسراف وحَخَلّعَ الإنصاف. 


رونيو )ما راعيكي الكداد نو سيق براك 


ع جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 


المروءة الإنكليزية!! كانت أقلّ من أن يود غليكم يمثل تلك الرحمة فلا كُمِيِت 
أثأنيا متكي اجوعاء 
شهداء الجوع وَضحايا الجشح البريطاني 
في الغند 
بعد ما نشبت مُخَالبُ الحكم البريطاي ف المند مات فيهاز: ...6 /0) 

را خلال قرن واحد من (60.٠8/١-90.0١ميلادية).‏ وتفصيله كما جاء 
في صحيفة ١١‏ من كتاب (لند البريطانية السعيدة!!). 

6"عاطابت ع عه رجور لدم افيا تر وود اتنس دوا 

ماع نت كدر القن كا امسر كه فواتبة 0 اق قر 

فاك هو :528 هه قري كسس اده قدي تقر 

الع مقي نسل ةب 363 مل ديا او رحا لب ار : 

نا 

ثم كلما استحكمت حلقات الحكم البريطان وتأصّلت عروقة زادً 

الغضبُ وعم البلاء حي طَفَحَ الكيل ومات جوعاً في الهند وضواحيها في مدة 
عشرة أعوام (19,.6..0,..6) وذلك من سنة ١90١‏ إلى سنة ١91١‏ فيكون 
مجموع شهداء الجوع وضحايا الجشع البريطاني في الحند خلال )٠١(‏ أعوام 
وى 6م دمع انق :هذا عدا من هتوق ضتحايا. الأويعة والأمراض السارية 
العلل الْمُرْمنَّة وبقية الأمراض ما لا تكاد تخلو عنه أصقاع الهند ولا تزال تنقل 
إلينا الأحبار فتْكه الذريع بها تيك الأرواح الضعيفة والنفوس البائسة؛ لاشتغال 
سادتهم الإنكليز عن منافعهم ومصالح بلادهم الي يحب أن يعودّ خيرها إليهم 
عنافع أنفسهم الي لا يهمّهم سوى مصالحها. و من مُتَمّمَات تلك المصالح أن 
يعيش أولئك المساكين تُعساء بؤساء كيما يُلْهِيْهمْ بؤسُهم وينسيهم أنفسّهم أن 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصة ه» 
يفكروا لها فيما يُنْجِيّهم من مخالب الحكم البريطاني وثَيّر الاستبداد الإنكليزي. 

هَذَا!ا ولنقف بك الآن على إحصاء آخر. ثم تسُومُِكَ المقارنة بين 
الإحصائين. وهنالك نَدَعٌ الحكمّ لضميرك أيها المدقق المنصفه: لقد ثبت 
بالإحصاء أن النفوسٌ الي هلكت بسبب الحروب في بضع ومائة سنة اعتباراً 
من سنة ١19..-1198‏ في جميع أقطار العالم هي (05,..0,.00) وقد عرفت 
أ الو تاد | بجعا قنع تياد لامكا تق قفو سد وق فل تللكت الحدة 
هم (...,1,.00ه) فإذا ما قارنت بين الإحصائين وتَحَقَقتَ أن ضحايا الجشع 
البريطان في إقليم واحد تُرَبُو على ضحايا الحروب في سائر أنمحاء البسيطة 
الحدق معير : أماة الحكم بأن السيادة الإنكليزية أكبر ضرراً وأشدٌ فتكاً 
على ني الإنسان من رؤوس الحراب وأفواه المدافع ولّهّب النيران أضعافا مضاعفة. 

ولكي يتحققٌ لديك أن هَائيِكَ الملايين من شهداء الجوع في الهند أن هم 
في الحقيقة إلا ضحايا الجشع البريطاني رأينا أن ثُوَافيِكَ يإحصاء ثالث قَبْلَمَا 
وقع للحم الهندي البائس تحت سكين الإنكليزي القاطعة؛ ثم نأتيك بشهداء 
فلن للك يدوق وهات ود لزان كه خاو اطق عه 
كام :انيت انير بل المع 1 

في الجيل 
0-0 مجاعة عامة 1 


١ في نواحي دلحي‎ ١ 
0 عامة‎ 


عامة ه ١‏ 
عامة 1 


بج مهم جا هم 


عامة ١١‏ 
في الأقاليم الشمالية ١8‏ 


حم 


١ 


0 جنَايَّات الإلكليْر عَلَى البَشَرِ عَامَةَ 
فقد انُضّحَ لديك من هذا الإحصاء ومن الإحصاء السسّايق أن قد حصل في 
المند قبل أن تَشبَتْ بها أظفار الحكم البريطاني (18) مجاعة في سبعة قرون 
وبعدما أسعَدّها الحظ!! بالسيادة البريطانية حصل فيها (517) مجاعة خلال قرن 
واحدء وإنما الأرض تلك الأرض والسماء تلك السماء في كل القرون» ولكن 
هو احور الإنكليزي والحشعٌ البريطاني ثم الاستعبادٌ السكسوي, هذه الحرائيم 
الاك هي الي أنْهّكت من هذا الجسم العظيم قوم و لاف قيادة الشيد ا 
قال ج.ث سندرلند في كتابه (أَسْبَابُ المّجَاعَة في الْهِنْدم وأكد ما قاله 
كخيره هن المضئنين' :هذا" الصدء قال إن الْمحَاعَة في الهند لم كك مسيبة 
عَنّ قلّة الأمُطَار أو ازّديّاد عَدَد السّكانء بَلَ أن السَبّب الْوَحَيْدَ في الْمَجَاعَة 
الْقَادحَة للعَايَقء الا اَيطَائية الْهِنْديّة 50 الصّنايع 1 طنيّة. 
وقال السير وليم هنتر. ك.ث.س.ي ف مُولّفه (مَجَلس الؤكلام سنة 
87 قال: إِنَّ تقَديرَ الْحُكُومَة لا يَسْمَحُ بأنْ يرك الْغذَاءَ الْكافي لأقلاح 
وَعائلته في بَحْر السَئّة. 
وقال اشر عديرت كومعوة و كانه قهاة مدي 154 الك 
لا يُوجَدُ عَلَى الْعُمُومِ في الْمَمْلَكَة الْبريْطائيّة 1 هي أَشّدُ يرا من صُورَة 
لَْلذَحَ الّْهنْدي» فَلَقَدُ يُسِيْءْ سَادائةُ مُعَامَتهُ ويَظْلمُوئهُ وَهْوَ يَظَلْ يَسْتَغل حَتّى 


)20 هذه النقول والاحصاءات مقتبسة من جريدة العدل. «حبيب). 


وَعَلَى الْمُسْلميْنَ خَاصة لذن 
الحند عي بذاته» وفي صعيده من قوّة الإنبات ما يكفل لبنيه رَعَدَ العيش 
ورفاهية البال» فإن الأراضي المتوسطة هناك ُوتي أُكلّهًا في العام مرتين» 
وبعضها ثلاث مرات في (بنغال) و (بنجال) وحدها قد تعطي من المحصولات 
في العام ما يكفي عامة سكان الحند مدة عامين. وإنما سبب هاتيك المجاعات 
وسائط النقل من قبل ومن بعد: أما قبل السيادة الإنكليزية ففقداثها» وأما 
بعدها فتوفرها. وليت الهندَ بقي على ما كان عليه من فقد وسائط النقل فقد 
كان الطب أسهل والشرٌ أهون-كما تشهد بذلك الإحصاءات الي وضعناها 
أمام عينيك- فإن بواخر النقل الإنكليزية لم تعمل لخير هاتيك البلاد ليتمتع 
بعضها بخيرات بعضء بل زادت في بلاء الأصقاع الْمَاحلّة2'0 وسلبت البلد 
الغيّ غتَاهُ مما تنسفه نسفاً من حيرات اللو ع ةن 
السكسون وتدعٌ 3ك" الصكية عر يخرها » أخصف: ل كاف ووم 
مليوناً من الذهب الأحمر تخرجُ من البلاد في كل عام من حيث لا يدخل إليها 
درهم واحدء وهي الضرائبُ البريطانية الفادحة ال أثقات ظَهْرَ المندي حى 
نخرت عَظْمَهُ. ثم لا تَنْسَ قضاء التجارة الإنكليزية على الصنايع الوطنية حت 
جففت من منابع الرزق لابن الوطن ما كان مُعيناً. تلك الحرائيم من الجور 
البريطانٍ والجشع الإنكليزي هي الي بَرَّحَتْ بذاك القطر العظيم وتركت 


أبناءه يموتون جوعا. 


تاك رن سك اكير الوك و ولكو تن د نا 


. الْمَحْلُ في الأضّل: انقطاعٌ الْمَطَرء وَأَمْحَلَت الأَرْض: أَحْدَبَت فَصَارَ لآ ينتفع بها‎ ١١ 
لسان العرب: ج  ص4". يريد زادت الأراضي الي لا ينتفع بها أمسيل الللندة‎ 
وصار النفعٌ للكافر المستعمر في بلاد الند الإسلاميّة لا لأفلها من المسلمين‎ 


والذميين. 


م جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 
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60 ا ل 
كيف ربحوا ارواحكم؟ 


ل يكت االإتكلير عقصبيع الأوطان وسلهم الأموال» بل تسلطوا علي 
الأرواح كذلك يلعبون بها لعب الصبية بالأكر”" يُدَحْرِحُوئَهًا حيث شاؤوا 
وشا المت اكات أق الأ قياء و اكه طن ها ل سرد عو قر دساف نين 
الحياة والروح لَمْعَة من لمعات الحق أَكَبَرتُهًا قوانين الأرض وقدّستها نواميسٌ 
السَّمَاء فلا تُرْهَقُ في سبيل الباطل. ألا وإن شر العباد مَنْ يُتَاحِرٌ بأرواح العباد» 
وأولئك هم الإنكليز: إِنّهم يسوقون أبناء المستعمرات إلى ساحات الققال 
تُرَاقُ دماؤهم وتُّرهق نفوسهم في سبيل غايات لا علاقة لهم بها إلا ما كان 
من جشع أبناء الإنكليز يقربوتهم ضحايا على مذابح هاتيك الغايات السافلة. 

مَنْ أمعنَ النظرّ وأعمل الفكرٌ فلا يكادُ يَعْحَبُ من شيء عَجَبَهُ من 
الأوسترالي والرّنْحِي والعربيّ والهندي البُوذي أو البَرْهَمِيّ أو غير ذلك إذ 
يقفون في مصاف الحرب ويخوضون غمار الموت تقاتلون مع أبناء الإنكايز 
جنباً لجنب» وليس لمم من ذلك فائدة قط لا وطنية ولا ديتية ولا حنسية. 
وإنما هي نفوسٌ يبيعوئها رخصاً ودماء يسفكوئها هدراً. 

الموثُ مر فلا يقتحمه الإنسان إلا في سبيل ما كان أمر منهء ولا شيء أمرٌ 
من الموت غير الصَنّيُم والحوان. والحياة عزيزةٌ فلا باع إلا في سبيل ما كان أعرٌ 
منهاء ولا أعرّ من الحياة غير الشرفء وهو إِمّا وطينٌ» أو دييٌ» أو جنسيء 
15 الأكز: الحمر في الأرضل 4 واحدتها أكرة. وبقال: أكزط الأرض) أئ حدقهتنا. 

ار ل 1 لي التي اسه الك التمساة 

ل ب ص3 1. 0 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ كينا 
فليت شعْري عندما يقاتلونٌ مع الإنكليز حنباً لجنب يا أبناء المستعمرات 
الإنكليزية من هندي وأوسترالي وزنحي وغير ذلك ففي سبيل أية غاية تر حخص 
لديكم حياتكم العزيزة؟ وتخلصاً من أيّة مرارة أشدٌ من الموت تستعذبون من 
أجلها مرارةً الموت؟ أفراراً من الصمّيم والحوان؟ أما إِنّهما لاحقان بكم من 
الإنكليز الذين تقاتلون معهم, فإن كنتم من الذين يأبون الضّيم ولا يرضون 
بالحوان فأحدرٌ بكم أن تقاتلوا الإنكليرٌ لا أن تقاتلوا معهم تعزّزون سلطائهم 
وتؤيدون شوكتّهم ليزيد وكم ضَيما وهوانا. ألا إن عملكم هذا لعَلى طرفي 
نقيض مما يُحَنمُهُ الواحب ويقضي به قانون الطبيعة. ثم أي شرف وطي أو 
دبي أو نسي تدافعون عنه أيها البراهمة أو المسلمون أو البوذيون أو غير 
الإنكليز صفاً تتجحرعون الموت وتصبغون بدمائكم البريئة ساحات القتال؟ إن 
الذين غصبُوا أوطانكم وغلبوكم على أمركم فَدَنُسُوا جنسيتكم وطاردوكم 

في ديدكه وهكذا اعتدوا على شرفكم الوط والذبي والنسي هه الاتكلير 
الذين تقاتلون معهم ويضحون نفوسكم أمامهم ليزيدوكم حسفا وإرهاقاً. 
فإذا كنتم رجال حرب وضَرْب وفي عروقكم من دم البسالة والحماسة ما 
يبعنكم على اقتحام غمَرَات الموت فأولى بكم ثم أؤلى أن تُريقوا ذاك الدم 
الأرجوان ف سبيل تحرير رقابكم من ربقة استعباد الانكليز الذين يضحونكم 
000 حلقات الأمثْر والاستعباد. إنهاأدعوكم 8 
واحدة: أن تقوموا مَثْنّى أو ادف وحْدَانا أو جماعات ثم تتفكروا: أعلى 

ع اعريكلك اا أنتم في ضّلال مبين؟ لَعَمْر الْحَقّ إنّها لغفلة يأبّاها 
العقل وتَنْبُْو عنها مظان الحكمة وليسجلنّها عليكم التاريخ بالقلم العريض ثم 
ليحاسبنكم عليها الأخلافُ بين ثنايا المستقبل حساباً شديداً. 


4 جنَايَّات الإنكلير عَلَى الْبَمَرِ عَامَّة 

هُبُوا نكم مخدوعونء والخدعة شَرَّكُ الألباب» والانكليرٌ أساتذة هذا الفنٌ 
وعفاريتة» فكيف استطاعوا أن يسيطروا على نظام العواطف وهي بنات 
الطبيعة مُنْبنََهَا تحويف القلب وسويداء الفؤاد؟ إن الحرب معترلكُ موت رهيب 
تعد دول الفرائص قار يه فين رينات ل الفتون: لكا (متمطاية 
تقر تحوض.هاتيك العمزانك, و إذا ما أزدنا أن تقف: على كنه تلك الخالكة 
العطيينة واو نكاد / اهاا عي عرواظلو أ "انقب رك رهن 10 اللتجا سه عير ور 
على حقوق تَحُلُو دون ابتذال هيكل صونها مرارة الموت؛ فليت شعري أيه 
عاطفة تتحرك في نفوسكم, وعلى أي حقوق لكم تأحذكم الغيرة والحمية, 
ومن أين يتغلبُ على شعو ركم الحال العصيّ عنادما تأحذون أسلحتكم 
وتحيبون داعي الْمَنَايَا تقاتلون مع سادتكم الانكليز؟ تَاللهُ لا ناقة لكم فيها ولا 
َحَمّلَ كما تعلمون. ولكن هو الوهم يَبْطلَ أمامه المنطقء وهي المخادهات 
الانكليزية تطمس على البصائر والأبصار» فإلى مى هذا الوهم.. وح م 
يلعب بكم أولئك المخادعون؟ 

المق تعد للك تنو الندد ا ادن تحرف املاس امستسحصوة 
أمام أعينكم لمثل عملكم هذا عندما تبدأون به فكراً؟ أم هناك عمل من 
دون فكر فلا مبتداً ولا منتهى؟ ألا أخب ركم بالتتيج]؟ إن أصابت متكم 
الحرب فَجَرْح الْعَجْمَاء حُبَارٌ وإن أصبئُم منها فقرّة عين للسادة الانكايز. 
وبالجملة فشرّها لكم وخيرها للذين يقودونكم إلى هاتيك الملصارع صما 
0057 
ادر وك لاح الإرمم يرو لاا مسار 


-. 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ 3 


- 


كمرك انق" اوت 01د لوجر بو ءار تين 
كيف ربحوا مجدكم' 


إن التاج البريطاي صغيرٌ بنفسه كبيرٌ بغيره» صغيرٌ بأبنائه الإنكليز 
المكتدرين كدريا ا من بقية الأمم والشعوب. إن عظمة التاج البريطاني 
افده يمعي اهن ردقو راان متقدة مس عن فلي اشرق لود 
زحارف الغرب. يرشدلك إلى ذلك أن قَلَمّ السياسة يعنون دولة الإتكليز 
بالقرالية2'0 نسبة إلى انكلترا وبالإمبراطورية أضافة إلى الهند» وليست الندُ إلا 
آسيوية شرقية. وأن (المّؤدَدَ في المنّوَاد) وقد دلتكَ الأرقام على ما بين 
السنّوَادين الأوربي والآسيوي من البَّوْن الشاسع. ثم مع هذا ترى أبناء الانكليز 
يعدُون دولتهم أوربية غربية» كفرَاناً للنعمة واستهتاراً بالشرق وأبنائه ثم 
ا وإن مصرّ القاهرة هي السبب الوحيد لاحتفاظ بريطانيا 
بالسيادة على الهندء وعدد مستعبديها في أفريقيا يزيد على أبنائها في أورباء 
فشطرٌ من عظمة تاجها القائم بأفريقيا والأفريقيين كذلك. ولكنها ترى الشرق 


لالع موه تاطائرة القاهة ريغال أهل العا رف للق درف والقريه الي هي 
المصر. لسان العرب: ج ١١‏ ص8 ؛ .١‏ فيكون المطبوعٌ 0 والأصل فيه (القاريّة 
نسبة إلى انكلترا) وهو المناسبُ والله أعلم. ووجه آخحر أراد به التحمرٌ للهيمنة على 
السياسة العالمية» فيكون من القزلي: طائرٌ ذو حزم, لا يرى إلا قرقاً على وجهه الماء 
مرفرفاً على جانب يصيدُ السمك» صغير الجرم من طيور الماء سريعٌ الغوص» يهوي 
بإحدى عينيه في الماء ويرفعٌ الأخرى في الحواء حذراء ومنه المثل (أخْرَمٌ من قزل 
- أو أحذرٌ - إن رأى خيراً تدلّى» وإن رأى شرا تولّى). القاموس المحيط: (قرلى). 
ولسان العرب: ج ١١‏ ص١15٠ك»‏ والأول أنسب. 

5 الققاة :الحد والسذة و الحسف و بالجماف و الداع لاو لكت قير ال هنا الْمدَيِظ. 
القاموس امحيط للفيروزا بادي. 


:4 ِنَايَاتَ الإلكلير عَلَى الْبَشَرِ عَامَّ 
وأبناءه وما حوى صعيد آسيا وأفريقيا من سقط الْمَنَاعَ. 

حل يا قوم حت ركم الانكلينولولاكم .كا أضابوا محداً وتاهوا قرا 
يستصغرونكم وأنتم أكبرٌ لؤلؤة في التاج الذي به يفحرون. لا يريدون أن 
يعرفوا لكم وجوداً وبكم مهم الوحود» يسمونكم أمواتاً ومنكم يستمدون 
مادة الحياة. لا يعترفون لكم بشرف وبحد وبكم عرفوا أشرافاً أبحاداً. استولوا 
على أوطانكم وقضوا على استقلالكم وذهبوا يَهَاء مُلْككُمْ ثم سلبُوا أموالكم 
وتاحروا بأرواحكم انا حقوقكم وعبثوا كما شاءوا بأقداركم حي 
مَسَحُْوهًا مسخناً ثم م يُرُواً منكم غير الصبر والاستكانة والرضا والاستسلام» 

فيل ايند كل يقد تطمعون أن يعترفوا لكم بشرف وبحد؟ المْحد للتاريخ» فأين 
عَنْعْنَانَكُمُ التازعنة؟0" لفن ككاها الانكي من مسيقة الرتوه > الفتحوفة أن 
0 الآباء ويشيد الأبناء» فماذا شدم على كم الأشحن 3 أم هل 
حفظتموها من يد الغصب ومعْوّل التخريب؟ لقد اغتصبّها الإنكايرٌ غصباً 
تر كتوغا تقرويا 2 كوا من أنقاضها كل قصر مَشيْد؛ إذا حشرت الأمم في 
صعيد للتفاخر ثم دعيت كل أمة بكتاب بحدها فأيّ الصحائف تقروون؟ 
أنادُوطان تذكرون؟ ققد غصبها الانكليز. أم بالاستقلال تُبَاهُونَ؟ فقد قضّى 
عليه الإنكليز. أم بالملك تفخرون؟ فقد ذهب به الإنكليز. أم بالأموال 
تُكَائرُونَ! فقد سَلبَهًا الانكلين حين أنكم لأنفسكُم لا تملكون» فقد استرقها 
الانكلير استرقاقاً واستعيدوها استتعياداً. فإذا دُعيّت الأممٌ إلى التفاحر بَرَرْثُمْ 
وأنتم ضفر الأيدي, وَبَرَرَ الانكليز وهم بما علقت يفتخرون. 

كذلك ربح منكم الإنكليز بحدكم وشرفكم يا قوْم وهكذا سَعدَ قومٌ 


1) عَنَّ الشّيء يعن ويَعنُ: ظَهَرَ أمَامَكَ» أَعَنَّ الْقَارس: إِذَا مَدَ عنّان دنه ليْثنيَهُ عن السَيْر 


00 


7-82 


وَسميَ عنَانُ اللْحَامِ عاناً لاغتراض سَيريْه علَصَفْحَتّي عق الدابَة عَنْيَمينه وَشمّاله. 


لدم “#اسسآة 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ بذ 
كيف ربحوا حقوقكم؟ 


أليسَ الأوطان ولوازمُها والأموال وتوابغها والأرواح ولواحقها والْمَحدُ 
وأصولةُ والشرفُ وفروعة كل أولئك حقوقاً منها شرعي ومنها وضعي 
وبعضها ماديّ وبعضها أدن؟ فإذا ما كان الانكليز قد غصبوا أوطانكم 
وسلبُوا منكم استقلالكم وتَهْبُوا أموالكم وتاحروا بأرواحكم وأَغَارُوا على 
بحدكم وشرفكم من طارف وثليّد حى لم يأبَهوا.مقدساتكم ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاً - وهذه هي مفاخخر الحياة كلها - أفلا يكونون قد ربحوا منكم 


كل ق ماديا كان أو أدبياً؟ 


تر ]الاك شرح اراي رمد كيد مسرم تدا 


نبدَة في الأخلاق الانكليزيّة 


علمت أن ليس بين المتبوع والتابع تبادل منافع» وما هناك ربح من غير 
سر يتمتعٌ بنعيمه أولاد السكسون وحسرٌ له يتجرع مرارئة أبناء 
المستعمرات. هذه هي مروءة السّادة الانكليز وخدمتهم للإنسانية مع أبناء 
المستعمرات من الْوجْهّة السَيّاسيّة فكيف معاملائهم من الوجهة الأخلاقية يا 
تُرى؟ 


5 0 1 رده كنا و 1 2 1 # َه 
إنهم يعدون أولئك المساكين ولا" ' ويسيئون إليهم قولا وعملاء 


220 5 507 50 جم و 2 00 0 24 2 
)١(‏ ول الرّحل: حشمةه وأتْبَاعَهُ وَيْقَعٌ على العَبّد والأمّة» وَالمرَادُ حدما وَعبيِدا 


>> 


4 جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 


عي عل دير تيز 


غطر ا الحا وام 0 
تعجرفه وغطرسته إلا من كُتبّ عليه الشقاء في لوح الأزل. 

هما طبقتان: عامّة وخاصّة فأما العامّة فكما وصفهم ني كف الْمُحبا 
عَنْ فمُون أُوؤْربا) قال: (إن العامّة في هذه البلاد ليس لحم حظ من الكيّاسّة كما 
عرفت مما مرّ بك ولا تكادٌ خلائقهم وعادائهم تُرضي أحداً من البشر من 
كان د ذوق سليم وطبع مستقيم؛ فَالأَوْبَاشيّة ظاهرة عليهم في كلامهم 
وحركاتهم وتخيرهم للألوان وفي تصرفهم وغنائهم وضحكهم). ومن أراد 
تفاصيل ذلك فليرجع إلى الكتاب المذكور يجد هناك من الوحشة حشة”" والبلادة 


065 م 


كوكم وتسكثولقة. 

© الغطرس؛ والغطريدة: الظَالم المتَكين العطرينة: الإِعْجَابُْ الس وَالتَطَاوَل 
عَلَى الأقرَان ا وَعْطْرَسَهُ: أَغضْبَةُ. اال 

)١(‏ تقدّم 9 الْعَجْرَقَة: الحَفَوَ في الكَلام. 

(؟) قال قيصرٌ: إن أهل بريطانيا 0 جَاف مُتَوَحُشٌ أكثرَ ما يكون. وقال شيشرون: 
إن أَبْلَهَ الأسرى الذين جيء بم إلى ولق لالد أخذوا من بريطانيا. وهم من 
الأوهام والخرافات في الفال والطيّرة ومن الحماقة والخطل في تبصير البّحْت بالورق 
وغيره من الخزعبلات ما يُبكي ويُضحك ثم لا يكاد يصدّقه العقل. فمنها أن مَن 
حرج من انر لمصلحة يرومها ورّمي من خلفه بنعلين بَلْْنِ كان ذلك دليلا على 
نحاحه! وهذا تستعملة و عليَة الناس ولا سيما عند الأعراس. ومنها إذا عَزم 
الإنسانُ على سفر وأكل نصف بصلة وترك الباقي كان دليلاً على عدم توفيقه؟! 
ومنها الاعتقادٌ بظهور 0 للع زه تتراءى لبعض المارّين في هيئة بش يلباسن 
أبيض ! ومنها أن امرأة جَنَّتْ من تهويل عرّافة عليها فكانت تقول في حال جنونها 
مبصرة البحت الورق تكرّرها مرات. وتزوحت أُخرى فأخبرثها عرّافة بأن زوحها 
الأول حي وهو عازمٌ على الرجوع فألقت نفسّها في النهر واتتحرت غَرقاً. 
والعجيبُ أن القوم ح علينُهِم وذوي المراتب منهم والمناصب يتهافتون على 

>> 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ :1 


والعَجْرّقة والغطرسة والشّمّ والحرص والخرافات والخزعبلات ما يأذن له أن 
يتمثل بقول الشاعر: 

دإ ل" اللفرج ناف «عدحيه ‏ اكواقة افده اريس الك 

وأما الخاصة فَإِممْتُ في الماء وأنفٌ في السماء. يرى أحدّهم نفسّه فوق 
كل شيء ولو كان غير شيء. وُلدُوا وَوُلدَ معهم الشرفُ مُقَمّطأْ بالألقاب ثم 
لا يلبث أن يكون غشاء على أبصارهم فلا يكادون يرون سواهم شريفا يرون 
أنفسهم حيث ذكرّ اسمهم فهناك الحقٌ وإن كان باطلاء وابحدٌ وإن كان حسّة 
والرفعة وإن كانت ضَّعَة والعدل وإن كان ظلماء يستهترون بكل أمة لأنّها 
غير إنكليزية»؛ ويسخرون من كل قوم أن لم يكونوا سكسونيين» يمون على 
الأمم إذا ما استعبدهم التاج البريطائ» يرون ذاك الاستعباد تحريراً وهاتيك 
المذلة عرّاء غطرسة منهم وتعجرفا وتكبرا وتجبرا. لا بد أنك قد سمعت بها تين 
الكلمتين (لورد» جَنْتِيلمَان) أنّهما رس البلاء للمساكين ومنبعٌ الشقاء 
للفزن0© سى إذا دحلنا حلي القطياء كاتا :على اندي قضاء ميرها. 


الدكالات والدحالين. ومن توحُّشهم أنّهم يبيعون نساءهم بيع الحمير ويشهدون 
وراظك مق سل كديا دل الاك د 6يف3 كان ال عد 
باع زوحته في عل عدي شلينات ونصف. وآخر يُدعى اسن داي باع زوحته 
ف رتخانة كذلك يصن بكي من اللمن تقاسموة هو وهي وعاشقها المشتري. وآخر 
اسمةُ توماس ميدلطون باع زوجِتَهُ ماري لفليب روستنسن بشلنين وربع. وكثيرا ما 
يقوم السمٌ مقام هذا البيع فإن التخلص من الأزواج به أكثر منه بالطلاق والبيع. وما 
أخال فوق هاتين العادتين من وحشة. عن (كشلف الْمُحَبا). (حبيب). 

(1) وبين الفقير والغن عندهم فرق عظيمٌ حي في الأمور الدينية فضلاً عن الدنيوية. قال 
يركشت النكم أن الف عند الاتكيز كغاز عن اطدازة والا ماق كد 
قي الع تدم كته أن يرفعَ دعواه إلى مجلس المشورة ويطلّقَ امرأته لعلّة الزنا 
عقن أو اأدعاء والقف الاسكيد داف بتري 7 


45 جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 


هذه الخاصّةء وتلك العامة» ثم الحكومة ثالثة الأنّافي"© لا تعرفُ غير 
صالحها ولا تسعى إلا من وراء مصالحهاء عل الهموى وله المنفعة ثم لطي 
أقواما لتُسْعدَ آخرين» وإنما الشقي رابع هذه (الأقائم لاتق ألا وهم أشنا 


اعسات يعدّوئهم 0 ويسيئون إلنهع قؤلاً وعملا. 


ا د بالمّاء 7 لَوْن الإناء» ولكنما إناؤها المنفعة. تلك حقيقة 
راهنة ما عليها من عَبَارٍ. بيد أن للسياسة طَرُقاً ومناهج وول عن السسس 
إلى أمرين: المانع» والمقتضي؛ وكل منهما على وجوه. 


فَالْمُقتَضي : هو الباعث على العمل للسسّاسّة عند تبادل الآراء في بد 
الأمة :ديز شوؤون الملك. ثم البواعث شت ولكنها تتحصر ق أمريه: دَفْعٌ 
المَغْر وَجَلْبْ الْمَغْتَم. وكل مه مها إن أن بكو اد 1 و أدبياً. فتندمجٌ تحت 
هذه البواعث غايات كثيرة: كحفظ شرف الأمة وازدياد ثروة ة الدولة وَصّون 
كيان المملكة وتوسيع نطاق الملك وتعزيز شوكة السلطان وتمجيد عَنْعَنَات 
التاريخ والذّبّ عن حَوْرَة الْعقائد وكيان المقلاينات "وغيو لل حره كتمل يتا 
عاذ عل الدولة وزالكفة عا سانب ادير خا ماديا كان أو أذنيا. 


يه ل ا 0 


عمو نب - 8 


)1١(‏ الأثافي؛ إن شقت حَففت» (وَتمَى) القدرَ كثفية: وتتياسان اللي وَالِإنَْيَّة ما 
يُوضَع هاقلن وفي لان قال: مَعْنَى قولهم: ماه الله بثالثة الأثّافي: أي رَمَاه 
بلح كله فحَعَله انيه بد أفيّة حَتّى إِذا رمي بلقل لم يدك مها غاة. لكان 


العرب: ج ا ص١٠١1١.‏ 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ 3 
المَؤقف من ضعف في الدولة أو قوّة في مورد المنفعة يَمَنَعَانَ السَيّاسيّ أن 
1 هناك ذا والأديّ هو صوت الصنهين: يهيب الساي على نَعَمَات 
شئَّى فيقفُ به دون المنفعة الي تطمحٌ إليها أنظارة: فطورا يهدّده بحبروت الله 
55 يحلالة الشرف» وآخر بعظمة الإنسانية» ثم تارة يز (التّاريْخ) وتارة 


بداعية المروءة» وأحرى بترّاهة الوجْدَان. 


أما الإنكليرٌ فإِنّهم ينكرون كل صوت للضمير كأنّهم أحسادٌ علقت 
من غير قلوب» فلا يخافون اله" ولا يَأَُونَ بالشرفه ولي للإنسانية 
عندهم ذم ثم إنّهم لايخشون وَْمَةَ التاريخ» ولا يفقهون للمروءة معي ولا 
بدنف نما الوسدان بوكب كرتا ونيا واتصيم العام م 
اا 15 لوعو لكر تسكن رن ف سديلها كتل 
مُحَرمٍ زيجو كل حمى ممنوع, وينتهكون كل حَرمّة وير كوك كحل 
مَرْكّبٍ مهما كان فظيعاً. يَدْمَعُونَ في سبيلها الحقّ ولو كان من فوقه يدُ الله 
ويعزّزون الباطل ولو مشى على قدم الفمران يمقماوة فى شيلها اميه 
ولو على الله وأنبيائه» والغدرٌ ولو من الأب بأبنائه» والمكرٌ ولو من أخ مع 
أخيه» والغش ولو من واعظ لمستمعيه وناصح لمؤئّمنيه. والندعة رلك وخر 
من ولد مع أُمّه. ع ا الخاص والعام الأوصاف الرّكيّة!! فكانت 
ل 

أخل والكتدعة لملا يموقو ها ولو هلك في سبيلها العالم بره 
وأطفأت جذوة الوجود وانقطعٌ نسل آدمّ وحواء ول يبق غير أمة الإتكليز 
وأكاف السكسية: أجل الس 1م هي جيه الكايات معنف اسك ار 


)١(‏ وإذا عبدوة فَإنَّما يعبدونه في سبيل المنفعة رن اكذليد كما اينم نك كمف 
المحبا) إلى شيء من تة تفصيل ذلك. (حبيب). 


41 ِنَايَاتَ الإلكلير عَلَى الْبَشَرِ عَامَّ 
عندهم كل واسطة, ثم ما عليهم أن تكون شريفة أو غير شريفة» مشروعة أو 
ور 

تلكَ الأخلاقٌ الى عَلمْتَ وهذه السياسة الى عَرَفْتَ هما القان كاتقا 
السبب في شقاء أبناء المستعمرات البريطانية وهما اللتان جعلنًا الإنكليز بين 
الأمم أشبه بالوحوش الضارية» يَحْنُونَ على البشر غامّة وعلىالمسلمين مخاصّة: 
وو تافر نلك العا قي ع د ال بيد ام 


ا 02 7 226 ل 000 ً# 
يعلمون فيعملون؛ وكذلك : 
يعلمون فيعملون؛ وكذلك عمدا يجنون 


مهما غلست من إنسان قإن' الذي يحلمة هو عن "نفسه اكت فكل ماع" 
بك من الحقايق عن الإنكليز أنه غيرٌ بجهول لديهم بل يعلمونه -كما نعلمة أنا 


2 
و عم 


والتجامع رياد 

علدو أن سيطرةً عدد يَسيْر على عدد كَثيْرِ وليس بينهما جامعٌ ثم تَحَكَمْ 
أمة واحدة في أُمَم عديدة من دون أن يكون بينهما تبادل في المنافع فَلْمَةَ من 
فلَنّات الطبيعة وعَلْطّة من غلطاتها لا بد أن يصحّحها قلمُ القدرة ويرجع بها 
إلى نظامها الخاص. يعلمون أن الانفجار نتيجة التَضْييّق ومَنْ أَخْرَج فَقَدْ آدَنَ 
بِالْمَخْرّجٍ وأن حياة الَّدّ بِالصّدٌ وأن للظلم مَصْرَعاً وللبغي مَوْبقاً فليس من 
الرأي أن يَأْمَنُوا مََبّةَ ما هم فاعلون بها تيّكَ الأمم يستبدُون فيها استبداداً 
وشكسد ها اشنا . يعلمون أن تنازع البقاء من سنن الكون وأن اللتنافس 
من غرائز البشر وأن أكيرٌ مُيَِلَى من مظاهر الحياة تين الستّنين هي السيّاسة 
وأن على وجه الحيطة دول وات كدو بوعل وأقراما أو بأس شديد فلا 
بد أن تزع بهم الطبيعة إلى منازعة الإنكليز هذا التبسط الأؤفى في امتلاك 


الأقطار واسترقاق الشعوب والتفوق السياسي حيث يحكمون رُبع سكان 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ 6 


الأرض ويتحكّمون ف عالم السياسة يديرون دفتها كما يشاؤون ويشاء لهم 
الهطوى. يعلمون أن الشرق إذا استيقظ من رقادهفلة بد أن يكار لتقسنه :فالا 
يدعهم على أ لل ادع واد وعابته السلعود فإذا تتهضوامن 
كبوتهم فلا بد أن يَجْرُوا شوطاً يحرّرون به رقاباً ويسترقون رقاباً ثم يُعرُون 
أقواما 0 آخرين؛ يعلمون أن العا 0 وثقى لا انفصام لما وهي 
الكاؤفه تعلق و ها تفده بالدولة الكيانيةة بلسي “لل لبد عدي 
المسلمين تمام القضاء إلا باتقراض هذه الدولة كيما يصبح أبناء القرآن من غير 
راع تحيط بهم الدكاف لانن كل جانب97) 


)١(‏ وبعدَ أن كان للانكليز .معاونة أهل المطامع الشخصية من الأنانيّين الذين أردوا العلوً 
3 الأرضن الاك ددسو ركان دوك مامه وتقصوا فيان الداؤفسة ور لوا 
الخليفة من غير إرادة الأمة» فإن المسلمين ذاقوا الصَيِمَ وحلت بهم الْمحَنُ. واليومٌ 
بعد أكثرٌ من سبعة عقود من الزمن ظهرت للرائي تباشيرٌ النهضة تلوح في الأفق 
بفجر الخلافة من جديد, فإِنْ نقضَّ أركان الخلافة تومّم به الغافلون والناكقون أنه 
إزالة له من الحياة» وحَدعُوا أنفسهمء فالبناء قابل للإعادة واستئناف تشييده من 
حديدة أذ أضولة قاضسة“حاصوله_خن الأنه ق "امعان والأنةوإذا كنررةه نينا 
الخال وطاسيا كانه يدو شجاع؛ ونباهة ذكي؛ وهمة غيور؛ رفطرم علس 
وعدشرود خرن ون السام جيعد بلع و اللزراق كن اقرع ارط زايا لجان 
بطلاً مغواراً وعزماً لا يلينُ إلا بإحدى الْحُسييْنِ: ياد أو إظهارٌ حق. 

بعلم الذين غدَرُوا أو حَانُوا واي ناعير أن الأمرّ للخلافة 0 
بالأمة؛ فإن م يتفي« الاتكلير والأمريكات. ودول أوريا أن تكون للمسلمين دو 
الا 0 
سيأتون رُغْما يبحثون عمن يُمثْلُ المسلمين حقاً ليتفاهموا معه ولو بعد حين. بل 
سيدعون المسلمين أن يُقِيمُوا لأنفسهم دولة» وللتاريخ ذكرى؛ فإن المشركينَ شَرطُوا 
وعونوا القااح باق وول الله فسلدا مني يهط التي تكن ال فين تا 
حصل معروفٌ» فلما ذاقوا وَبَالَ ما قدَّرُواء جاءوا إلى رسول الله لك يَرَحُونَهُ أن 


>> 


5 جنَايَات الإنكلير عَلَى الْبَمَرِ عَامَّة 
أحل: كلّ ذلك يعلمة الإنكليرٌ وأنَّ علْمَهُمْ هذا كان كبو ياف لمكم 


َه 


ا -ه 


على ما اعتادوه ف مناهج السياسة من المُراوَعَات وَالْمُحَاتَلات والدّسَائس 
والمخادعات» يبيّتون الشر للأمم ويسعون من وراء ارتباك السياسة يبن الدول 
رن الشرور هنا وهناكء فكلما أطققت فنة أوقدوا نار حرق وهكذا كانوا 
رأس البلاء ومنبع الشقاء للبشر يتربّصون الدوائر بعباد الله لا سيما الشرق 
وأبنائه المسلمين ودولة خلافتهم الوحيدة دولة القرآن والحملال. يريدون 
بذلك إضعاف قوى الدول والأمم إذا ما اشتبك بعضهم ببعض من وجهة 
واشتغالهم بأنفسهم من وجهة أخرى ليصفوا الحو لبريطانيا وحدها: فلا منازعَ 


يجعل أبا بصير في كتّفه ويدخله في رعايته. 

ملم أهل نري الساتهان بن لقف محاولة الأمم الرأسمالية بعقيدتها 
المزدوجة الخليطة بين المفاهيم الحاقدة وال تكرّنت في دوافع الأعماق في نفوسهم 
وعقيدة المنافع الرأسمالية الي تَنظّم السلوكَ في أعمالهم؛ أن الإسلامٌ دين اللسلمين» 
والخلاقة شعارة وعقيقتة»:واكيب إن يتعوادولة الانسلام ونظام الدلافة أنه 
مستحيل؛ فإن م يتفهّموا أن لا يذ للتشلمينمن دولة»ويرضوا من أنفسهم بذلك؛ 
تالو مضو بد كرها ورعها. بل لا تستقيم لهم حياة إلا بوحود الخلافة, 
وليعلموا أنه ربّما قادّهم غباؤٌهم السياسي بدوافع الحقد والكراهية؛ ومشاعر الطّمع؛ 
أي غباؤهم السياسي نتيجة التعصب الديئ والطائفي أعمى أبصارهم وأدخلهم 
دوامة النَيّه الدموي» فليعلموا أن الدائرة بدأت تدورٌ عليهم» وأن دائرة الحياة الآن 
ترجع إن فلكنها الطبيعي؛ وأن صناعة التاريخ عدت سكن أجل الإسلام التفوٌقّ 
لقنم للعقل؛ المثبت للحقّ؛ الظاهر للعدل عند أهل الإنصاف» وأن أهلَ الإسلام 
سيرحعون إلى مراكز القيادة في العالم من جديد لإنقاذ أنفسهم ونفع البشرية. 

واعلم أيها النَابهُ: أنك ستجدٌ ولو بعد حين؛ أن العقلاء في أمم الصكليب 
سيفزعون راحين 00 يقيموا دولقهم ويسيلوا نظام الخلافة من جديدء 
وَبصعار إن شاء الله بقصد أن يتفاهموا على العيش بسلام» لا بطمع وعُنجهية. فإن 
م يشاءوا عقلاً وتعملاً من أنفسهم 0 رُغما؛ وإن غدا لتاظره لقريب» 
وسَيَغلم الْذيِنَ ظَلَمُوا أي مُثقلب ينقلبون» وبَشْر الصابرين. 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصّة 3 
لها ولا منافسَ ولا ثائر ولا منتقمّ» وإنما تلعب بالعباد, والعباهٌ بأنشفسهم 
مشغولون. 

ومن بُرْكَان مثل هذه السياسة الإنكليزية نفسها تطاير شررٌ هذه الحرب 
العامّة ابي غيّرت خريطة الميئة الاجتماعية وقلبت الكون رأساً على عقب 
وكانت جناية كبرى على البشر كافة حي على الطفل في المهد والميت في 
اللّحْد وسنعلمك بالحاني عما قريب. 


من هو الجاني في الحرب العامة؟ 
صفق الحوت وَرقص الدب 

ال وتاك في البَلادَةَ وفرْط التَحَملٍ للضرب الوجيعء 
وكذلك حرت العادةٌ على كاذه العو امصسير كد يرتزق من ورائه 
المتشردون الذين اعتادوا الكسب من غير عمل أيديهم» يعيش ون بالحيلة 
والتدجيل والمهاترات والألاعيب. فترى أحدهم يعمد إلى دب فيضعٌ في عنقه 
سلسلة من حديد ويقبضُ على الزمام ثم يضربُ بالدفٌ ويص فق بالكفّ 
وينشدٌ الأناشيد ويرتبُ الأغاني وهكذا يطوف بالدب في الشوارع ويتقف 
به على الأبواب يرقصه ويُّلعُبهِ ثم يوجعةُ ضرباً ويشبعه صفعاً ويض حك 
عليه المتفرّحون وهم من حوله زرافات زرافات. ثم عند تصفية الحمساب 
توق تفتينة الس أذ قطي بال ورا بو ضيب الي ا اسه ان 
الصفع الأليم والضرب الوجيع فضلاً عما لحقه من الحقارة في اتخاذه ألعوبة 
000 

كتللة يذه الأنكلين والؤضن تر نإنقاة نال طروي العامة عدن الخوف 
ورفص لكألا ولكنها'المفعة الخاشرة ووقضة انيف مديوها عن لالم 


سمه 


5 جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 


في غرف بطرسبرج السياسية دير قل الارْشيْدُوق7'" ولكن في غرف لندن 
تأصّلت عروق الفتنة وتمّت الفروعٌ. علمت غير مرة أن من صوالح الإنكليز 
أن تَظَل الأممٌ عنهم ساهية والار القي كاقيوو رساك ةزات الا 
تضفيقاً ليزداذ رقضاً. ثم ريدما استعرت الثاذ وحمي الوطيين وكان الذي 
يدون نيوا إى افده الداية سداد وا كدر فين ولامتوكر على العو 
والطاووس - أعبنٍ الافرنسيس والروس- حي عاهدوهم أن لا يعقد أحدهم 
صلحاً دون رضاء صاحبه. وأن إنكلترا لن ترضى حي تضمحل القوى من 
كلتا الفئتين؛ سواء عندها أعداؤها وحلفاؤها ليتمّ لما الدست فيصفو لما الحو 


وتأمَنَ طوارق الليالي» وهذا الذي هي تريدٌ كما سبق بيانه. 


ثم هنالك للإنكليز غاية أحصٌ وهي عبارة عن أمرين: أحدهما: إِنُهالهُ 
قوى الألمان وتمزيق شمل ألمانيا مدا مذ الدولة على فرط رقيّهَا وتقدمها 
السريع, ثم حشية منها في مستقبل الأيام لتفوّقها على الإنكليز برا .عراتب من 


- 


وععراو 


غير اشتباه ولمسابقتها لهم بحرا كما صدقت طيْرَتهُم في هذه الحرب إذ نخاضوا 
القبارا وعروا لقنية به وسادة البكارم: 


وثانيهما: انتهاز الفرصة من هذه الحرب الطاحنة لتمام القضاء على 
الإسلام والمسلمين. وذلك بحل (الْمَمْألَة التتّرقيّة الي طالما أقامت الغرب 


)١(‏ فرانز فرديناند: ولي عهد امبراطورية آل هابسبورغ, يأني ترتيبه الثاني لارتقاء عرش 
الامبراطورية» فيكون امبراطور النمسا وملك هنكارياء هذا سنة .)١91٠.6٠0(‏ تعرض 
لمحاولة اغتيال في الثامن والعشرين من حزيران سنة )١5١5(‏ في مقاطعة البوسنة 
الى كانت خاضعة للدولة العثمانية حينهاء ثم خرج من المدينة إلى سراجيفوء ليلقى 
مصرعه في نفس اليوم بطلقة واحدة من أحد التلامذة الصرب المتشددين. ينظر: عمر 
الديراوي: الحرب العالمية الأولى»؛ عرض مصورء طبعة »١5715‏ دار العلم للملايين: 


تاد 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصة ايت 
وأقعدته ولم تزل وهي أعقدٌ من ذنب الصتّبٌ» وليست هي في الحقيقة إلأما 
يمني به أنفسهم الإنكليز وحلفاؤهم قديهاً وحديثاً من تقسيم المملكة العثمانية 
ومحو الخلافة الإسلامية بانقراض هذه الدولة الوحيدة الي لم يق في عالم 
السياسة ملجاً للمسلمين سواهاء كيما تستحكم للإنكليز حلقات الاستعباد 
في عنق الشرق ورقاب أبنائه البائسين لا سيما المسلمين. 

تلك أماني الإنكليز الي بها يَحُلْمُونَ وتلك أغانيهم الي بها يتَرَنّمُونَ. 
وف سبيل هذه الأماني والأغاني أرادوا أن يجنوا في هذه الحرب على المسلمين 
خاصة كما أَنّهِم جْنّوا فيها على البشر عامة فكانوا على الإنسانية حملاً ثقيلاً 
شرا وايْلاً.-.ولكن خابوا ونخابت آمالهم أبن هم من قتام مناا يريتدون؟ 


ءًَ 


اْوَسبَعْلَمُ الذِينَ ظَلَمُوا أي مُتقَلَب يَُقَابُون]04". 


8 36 و ّ و 2 2 2-2 2 0 020 
الأسفار والاسفار" من الشاهدين ان الإنكليز 
و نمي كيه ع 0 20 
كبر الجنَاة على المُسلمين 


ريك القرآن وهو كناب الله المكرّل من لذن حكيو جرت يك سحن 
أخبار الأمم الماضية ويحت على الاعتبار بالقرون الخالية» فولعت بالتاريخ» ثم 
رأيته يأمر بالسير في الأرض والنظر إلى آثار رحمته وكيف كانت عاقبة الذين 
ليون قتلنا نو كانول اعد متانقن راكد انار ف الأوف ١‏ رذ تعمرووها لتر 
ثما عمرناها ثم مَضمّوا وما كانوا فيها خالدين”", فألفت الأسفار: 


)١١(‏ الشعراء / /71؟. 
(؟) الأسفار: الأولى: جمع سفر مع الكتاب» والثانية: جمع مذ وعم اعفان 
(حبيب). 
(") قال تعالى: لولح يسيرُوا في الأَرْضٍ 0 عَاقبَة اْذينَ من قَبْلهمٌ 
>> 


4ه جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 


كذلك وَلعْتْ بِمَرَايَا العبّر من طريقي السمع والبصرء أَْتليْهَا من بين 
ثنايا الأسفار وأتنقّلٌ من أجلها على مَطَايَا الأسفار. وقد جعلت نُصّبَ عي 
غاية واحدة إليها أحري وعليها يحومٌ طائر فكري» وهي الهدفُ الذي لا أَفَرّقُ 
بود لذ عنقي عست النَصَالَ على النّصّالء ألا وهي معرفة حال 
المسلمين من قديم وحديث لعلي أعرف الداء فأصفُ الدواء. ولقد سَبَرْت لهم 
وامسطلفك جا لد جار ايه القيكو ما ضار ا اليف 


ماذًا رَأَيْتَ في الأسفار» 


اقتعدت غارب السفر قبل ستة أعوام فمكثت سنة وبضعة أشهر ثم عدت 
إلى مسقط رأسي. ولم يقدّرٌ لي لى التجوال في غير المملكة العثمانية. ولكن 
وفقك يمر الله إلى ما كان عفابة * تشخيض الطبيب: للذاء.. ثم سالك الله التوفيق 
لسفر آخر تككون به الهداية إلى 0006 وقد كان ذلك بحمد اللهة"©, 


كانُوا أَشَدٌ منهُم فو وَأَنَارُوا الأَرْض وَعَمَرُوهًا أكثرَ مما عَمَرُوهَا وَحَاءَنُهُمٌ ل 
بالبيّئات قم كَانَ الله لِيَظْلمَهُمْ وَلَكنْ كَانُوا شه يَظْلمُونَ)4 ا" 

(0 إن الدواء الناجع ع 0 هو الإتحاد الإسلامي. فكتبت (خطية نادي 
التتّزق) في ذلك؛ أحاطب بها الأمم والأقطار الإسلامية أمة أمة وقطرا قطراء 
ولع كني و سو حبق الاي بي فيد كار بطر وام ع كات 
السسّفر في جمادى الأخرى ١ه‏ من (الْمَوْصلِ) مسقط رأسي ومهبً أنفاسي 
لأطوف الأقطار الإسلامية وأشفعٌ القول بالعمل؛ فبينما أنا في بيروت إذ كل 
الارشيدوق وبدأت نار الفتنة تُسْتَعرٌ فتربصت لأرى ماذا يكون ثم تكهّنت بالذي 
كان فإذا دولةٌ الخلافة اتتهرت الفرصة وخاضت غمرات الحرب وأعلنت الجهاة 
المقدّس ونادت بالاتحاد الإسلامي جهاراً تعرت عل ما كية السن عن السدواء 
وظفرت بِضَالّيَ المنشودة من غير عناء. (حبيب). 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصة هه 
لست الآن في صَّدَّد البحث عن كلتا رحلينّ وما وَعَنُْ فيهما أذي أو وقعت 
عليه عين فإنه خروجٌ عن الصدد ثم شرحه يطول. ولكن أريد أن أذكر شيئاً 
من ذلك مما هو ,مثابة الروح من الغاية الى اشرت إلى أنَّها هدفي الوحيد. وفي 
الإيجاز بُلْعَدَه ورُبَ إجمال خيرٌ من تفصيلء ثم في الإشارة كفاية للبيب» فأقول: 
رأيث المسلم مظلوماً بين ظالمَيُن: نفسه وأعدائه» ثم في مقدمة كليهما 
الإلكليز. 


فأمّا ظَلْمُهُ لتفسه فمن وجوه كثيرة ترجع بعد التدقيق إلى أمر واحد: هُوَ 
النَّْص في التَرْبيّة الدييّة. فلو تأدب المسلمٌ بالآداب الي سنّها لَهُ دينُهُ الحنيفْ لما 
هُضمٌ له حقٌّ ولا ظلمت له حقيقة. 
وف مقدمة هاتيك الآداب توحيدٌ التربية بكل ضرُوبِهَا مع استكمال 
الأشاط اللاللقة انه أ الأساتى اتانوس ينين :الما ون عاسين ان 
والتقوى حب يصبح وبقية إخوانه المؤمنين أشبه بالبنيان المرصوص يشدّ بعضه 
عضا خوشكذا للد لقا وار كبا اقل اللوسية قهارا كانه لادوة مكن 
غير اتحاد. ولا حياة من غير قوة. إن القوة هي الأكسيرٌ الوحيد. ولا حق 
للضعيف ف الحياة. ْ 
في استطاعي أن أقول: أن المسلمٌ يعوزة كثير من ضروب التربية» فتعوزه 
التربية العلمية» والتربية الاجتماعية» والتربية الاقتصادية» ثم التربية الوطنية» 
والتربية الْمليّةه والتربية الألاقية. ومن ورائهن التربية الأساسية الي لا تقوم 
صروحها إلا على هاتيك الدعائم. ثم كل هذه الضروب من التربية مندبجة 
حت الترنية الذيية وكل اليك ىق جلف الداى "ابلك يأن د الاسام 
(1) الْقرَى: هَكَدَا في الأضل الْمَطْبُوع» القراً؛ مَهْمُورٌ مَقَصُورٌ: حمر الْوَحْشء وقيل: 
التي منْهًا. وَفي الْمَلِ (كُل صَيّْد في جوف قرام بعيْرٍ هَمْرِ للش واللسيحال 
>> 


١ه‏ جنَايَات الإنكلير عَلَى الْبَمَرِ عَامَّة 
علميّ اجتماعيٌ اقتصاديّ وطينٌ ملي(" أخلاقي» وَهْوَ وَالسيّاسّة يَمْشيّان جلا 
إل يكتب 7 فها :قاع المبنلم مُقصرا ف السكمال وسائل النرية الدرية علس 
الوجه الذي أشرنا إليه مما يندمجٌ تحته كل ضبُرُوب التربية فإنه ظام لنفسه. 

وأما أَعْدَاوُةُ فدول الاستعمار -إنكلتراء روسياء فرنساء إيطاليا- ثم أكبرها 
عداوةً وأكثرها ضرراً الإنكلي””...أجل #[ كلما دَحَلَت أمّة لَعَنَتْ أُعنني]) 9 
وليس فيهنٌ من تأَلُو جهداً حيث تصل يداهاء بيد أن هناك فرقاً حاصلاً من 
وجهة التفاوت بينهن في الأطوار والقابليات: 

فأما رُوسْيًا: فدبٌ بليدٌ عرفناه وعرّفنا نفسه من قدم وحديث أنه عدر 
لدودٌء يحكم بيننا وبينه السيف» واللرن لمان 

مهما اشتدت وطأه الظلم والعدوان من الحكومة الروسية على المسلمين 
-حين أنه لتطاردهم في شؤونهم الدينية فضلاً عن الدنيوية حي بلع بها ذلك 
إلى أمور تافهة؛ فتراها تضعٌ للمسلم في دفاترها اما مسيحياً غير الذي سماه به 
أبواه من الأسماء الإسلامية» وكذلك تعتدي على مقدّساتهم حنى جعلت 


مَوْضُوعَة عَلَى الوقف. 0 في الحَديْث: اك ادن 
اسْتَأدنَ قي يذ نحطل نه ادن لَهُء فقال: ما كدت دن حَتَّىلحجارة الحبْهمتينِ؛ 
فقال: [ يا أبَا مفيّانَ ! نت كما قَالَ القائل: كل يد في خف قرا ]. 00 
ل في جوف الْعَراً؛ مَمْدُودٌُ. وَأَرَادَ لني لكأف عَلَى الإمئلام. لسان العرب: 
ج ٠١‏ ص5 .5١0‏ ترتيب القاموس المحيط: ج ا ص450. 

1 الْملة: الشريعَة وَالدَيْنُ. 

(؟) كما أوضحت ذلك في (حَبلٍ الاعتصام) و (خطبة نادي الشتّرق) فارْحح م إليهما إن 
شكت. وليس للمسلم في يومه هذا عن مثلهما مندوحة. (حبيب). 

(؟) وأحفادُهم اليومٌ من أبناء السكسون ومهاجري البلاد الأمريكان حيث أظهروا 
العداوة الصريحة للاسلام والمسلمين. 

(49) الأعراف 0 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ اه 
مساجدهم ومدارسّهم تحت رحمة رجال الشرطة والدَّرّك يعبفون بها ما شاؤوا 
وشاء لهم الموى» وح استطالت على قرآنهم واحترأت على كتاب لله العزيز 
فغيّرت فيه تغييرا وحرّفت تحريفا- فإنما تصنعٌ كل ذلك بصفتها خَصُما لذا 
د قديها قد عرفناهُ وعرّفنا نفسه. 


وأمّا فَرَنْسًا: فريشة بِمَهَبّ الريح» يسوقها الطيشُ ويقودها الغرورٌ. 
ولَتَنْحَرَنْ نفسّها بهاتين الْمديئينِ قبل أن تُجْهِرَ بهما على المسلمين. 

إِنّها ابتلعت (تونس) وهضمت لقمة (الجزائر) وازدردت (مراكش) ولكن 
جآكعال أن تعلاك العدة 323 ع سكين السعيية عفا بده ليان ف 
مستقبل الأجيال. إن الطيش الافرنسي كر ل دي فنا وبين المسلمين هنالك 
أن تخدّر أعصابّهم .مورفين الدّهاء: إن قوانين الاستعمار الافرنسي كفرٌ بواحٌ 
وظلمٌ ظاهرٌ وجَوْرٌ ينادي على نفسه: أعمال طائش ليس عليها طلاءٌ فلا 
يحفى على السلين مننبات ميق يقلت مؤنا بعده نشوز. 

لتحرَّجٌ فرنسا على أبناء القرآن أن يقرؤوا كلام الله كيما ثُقَمٌ تُقَمّصَّهُم 
اللادينية» وعلى أبناء الضاد أن يحتفظوا بالعربية كيما تُجَنْسَهُمٌ باللاتينيةة 
ولتضيق الخناق على أولئك المظلومين تطاردهم في دينهم وجنسيتهم سعياً من 
وراء سياسة التّعَرنُس بكل قواهاء ثم لد في ضرائبهم الفادحة ولتشدد 
عليهم الوطأة في قانوئي الأراضي والاستملاك؛ ولتجعل حقوقهم ثانوية 
ودماءهم شبيهة بالهدر إزاء علوج الافرنسيس في محاكم الحقوق والحزاء على 
كراسي العدل الافرنسي!! وأمام هيكل المساومات الافرنسية!! لتثابر فرنسا 
على هاتيك الفظائع وأضرابها إزاء المسلمين. إنها لن تف رهم في مستتقبل 
حياتهم شيئاًء إنّها سياسة طائش وسهمٌ مغرور يرتدٌ إلى تُخْره يوماً ما فيُرْديُه 


مه جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 


م2 


وأما إِطَاليِا: فلولا أَنّي أَرباً بقلمي أن يخ البذيء من القول لَوَسَمْتهَا 
كما ينها تحملد الأفلء” ولك ان 80 ليا اشكبة والقيها ن الشحتا ا 
لصاحبه وفى ولا لظهره من العناء أراح. 
يقال: تَحَكّكّت(" العقربُ بالأفتى واستدّت الفصّال حى القَرْعَى7". 

ويقال: لَوْ ذات سوار لَطْمِي. فيا خيبة المسلمينَ حى دولة لطليان تطي 
لديهم بالاستعمار. عارك على ال رقم هيه بوذا لوطه 
الفسدا يات تسوه فيك اكه عم قراو ليقن فنيا عاذفة ما للطليات لا ديس 
ولا حنسية؛ بل ليس هناك من رائحة يَرْعَفْ بها أنف المسيحية أو اللاتينية. وما 
كان من ذَنْبُ لأبناء طرابلس سوى أَنّهم مسلمون. فأغارت على أوطانهم ولم 
تَألُ جحهداً في ارتكاب ما وصلت إليه يدها من كل أمر فظيع. ولولا أن أبطالاً 
-مع قلّة عَددهم وعُددهم- ل يَدَعوها تمتلك أوطائهم ح صبَعُوا رمالّها 
الذهبية بدماء عُلُوجها الْجُبّناءِ لَلَحِّتْ في طغيانها وركبت من الفضائح كل 
مركب ثم مثلَت بالمسلمين تمثيلاً. في استطاعة المورخ أن يقول عن الحرب 
الظروابلاسية إكها كاك العارياك غارا وللمسلين ضهفاك مخار ا :فقن عدوا هده 
الولف ا ردي خياد انا انفلم ودين د 1خ سدس قد ة لمق : 
فما زالك ند ست سنوات تحارزب قوما عْرَلاً بإسطوها العم وحيشها 
الجرار وهي معدودة من الدول العظمى حي مسرت عشرات الألوف من 


(1) إذ يسمُوئها (مومسة الغرب) تشبيهاً لما بأردّل الخلق؛ لضعَتهًا ورداءة أفعالها وقلّة 
وفائها وعدم ثباتها على العهد كما سجّلت ذلك على نفسها بالفعلة الي فعلنُها مع 
النمسا والألمان: إذ نكثت معهم العهدَ ثم جاءت بأشنع من ذلك فوقفت في صف 
أعدائهم بينما هي حليفتُهِم منذ زمان ما لا يكادُ يفعله إلا المومسات. (حبيب). 

١‏ ار ل وإِلَّهُ يَمَحَكَكُ بكَ؛ أي يتعَرض لشرك. 


و أي سمحتم بعري فلا لمر تعد رطورة أو دعن ها بين له 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ 3 


النفوس وما يزيد على مائة مليون من الذهب الأحمر ثم لم تتمكن من تَخضيّد 
شو كتهم والح لتغلغلٍ في أحشاء بلادهم كما كانت متها ن نفسها وأوحى إليه | 
غرورها. 0 لبو ا د البلقانية لكانت 
وأمّا إلكلترًا: فَعنْدَهَا سحن لمات وإليها ينتهي كل أمر فظيع كما 
ستقف على تفصيل ذلك عندما نذكر الأمهات من جرائمها المركبة وجناياتها 
المتسلسلة على العالم الإسلامي با ليس فوقه مزيدء ولكن أذكرٌ لك الآن شيئا 
ما شهدته من فرط وقاحّتها وحبثها ودسائسها إِزَاءنَا وَإَِاءَ ينا وَدَوْلنَا معاشر 
المسلمين. 
إذا أحبرئك -أيها المسلم!- بأني نقد عجاة يفاء! ١‏ عن بل عقججو 
إنكليزي في عاصمة الملك ودار الخلافة فماذا تقول في وقاحة الإنكليز وصفاقة 
وجوههم إزاء المسلمين؟ 
إذا أخبرتك -أيها المسلم!- بأنّي عثرت على كتاب بالعربيّة وعلى 
(1) لا يذهبن الوهم أن صاحبها كان من العلماءء ولكنه هي القيافة ما زالت تُ رخص 
حى اختلط الحابل بالنابل فلم يعرف العالم من الجاهلٍ وكانت إحدى الجنايات 
الكبرى على الدّين وأبنائه. ولن تزال كذلك حي تكون شعار العارفان عتاز. بيجا 
لفت عن سيوك ومدق الله لق ال دوا كان ذلك ااهل عر امحل 
دار الفنون. ومن جهله وبلادته أن كل ما أقمته علىالمبشّر من الحجّج القاطمعة 
والبراهين الساطعة بالشكل الأول البديهي الانتاج من الأشكال المنطقية لم يكُ ليؤثر 
عق سماقا الكقنف بل كان تقهار الشكوه نظ قار اتاد مقا عقيه نضما يعدن 
الابتسام عندما أسأله عقب كل دليل أقيمه على المبشر. ودامت الحال على هذا 
لمنوال أكثر من ثلاث ساعات فلجأت إلى المقدمات الشعرية والخطابية تََرّساً مين 
الماايق الي انبا متاعيار دياك كاده اقما طال البحث بعدها أكثر من بضع 
دقائق وإذا به ردء يصدّقي فيما أقول معانداً للمبشر وخصيماً. (حبيب). 


3 جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 


حواشيه بعضُ سطور بالإنكليزية» قد طبعه الإنكليز ودسّوا فيه ما شاؤوا 
وشاءت أهواؤهم تزويراً على المؤلّف وكذباً وهو من كبار علماء الإسلام”", 
بل تيعانا على الفتهاءودنا عن الشريعة العر ادن وان فنص الايد كان 
يُهدي هذا الكتاب إلى من يعتقد فيه السّذاحة من المسلمين في البلاد العثمانية» 
فماذا تقول في دسائس الإنكليز وفرط وقاحتهم إزاءنا وإزاء شريعتنا وعنعناتنا 


إذا أخبرئك -أيها المسلم- بأنّي دحلت مدرسة إنكليزية في بلادنا 
الفكمائية آنا م19 قينا لعا مدير : اللارسة أن افيانها فرعن و أعيلت 


)١(‏ هو ابن طباطبا أو ابن طولون أنسانيه بُعد العهد. وقد دس الإنكليز في الكتاب على 
علماء العراق إذ استفتاهم (هولاكو) في أن اتباع أي الاثنين أفضل المسلم الخائر أم 
الكافر العادل؟ فسألئ هذا السؤال مَنْ لم يكن أهادٌ لثله. فقلت له: ما أنت وذاك؟ 
إفا يسأله مثل هولاكو. ثم قصصتُ عليه نبأ التاريخ وأفهمتة الوجه الشرعي وأن 
وَضْفّ الكافر بأنه عادل جمع بين النقيضين؛ لأن العدالة من شروطها الإبمان» فم 
قيل كافرٌ فكأنما قيل غيرٌ عادل» والله يقول: لْإِن الشّرك لَظُلْحٌ عَظيدٌ لقمان/17١.‏ 
سر الرحل وأخبرني أنه مع ذلك عن كتاب عند قنصل الإنكليز ديه إن 
باك لكف الكل واف وساف مو ةو ل د ال إليهم ودققته 
في تلك الليلة ثم أَنْبتُ أنه مدسوسٌ فيه باختلاف مسحة التعبير الي تختلف باختلاف 
العضور بحن اطماتعة القلوب على أذلك..واعذات ألدّدٌ بالإتكلين ودسا مهم 
وعزمت علىتأليف رسالة في ذلك. وبلغ القنصل الخيرٌ فكف عن توزيع الكتاب 
وإهدائه وتنصل وتَلّصَ وأنكرٌ أن عنده نسخاً منه يوزعها. ثم لسوء الحظ ققد 
الكتاب بين أيدي المستعيرين كما هي العادة عندنا معاشر الشرقيين. وكنت و 
أكتبُ (خُطْبّةَ ادي الشّرْق) فاعتظت بها عن تأليف رسالة الردٌ. وأستطيعٌ أن 
أقول: إن هذه الكاكلة كانت أحد الأسباب الي عجّلت علي بالسفر ثانية.(حبيب). 

(؟) عشية يوم الأحد سلخ جمادى الأخرى سنة ١77‏ دخلت هذه المدرسة ومعي في 
حمصي كنت اخترته دليلاً؛ لأنه يجهل شخصي. فأحذت أسأل المديرة عن سير 


>> 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ 5 


تقوم بوظيفة التبشير حن دعت إلى الصلاة وشرعت تذكرٌ فضائلها يوم الأحد 
عام ماين أن تقول ب اقيق الإنكليزي وصفاقة الوجه السكسونية؟ 


المدرسة وخطاتها وتعاليمها والغاية من تأسيسها وعن نفقاتها ومورد هذه النفقات 
ثم عن عدد طالباتهاء وكم فيهن مسلمات؟ وهل من المسلمات داحلات؟ (أي من 
يَبثّنَ في المدرسة ياد وكم عددُهن؟ وهل يدرسن العلوم الدينية هن والدّرزيات مثلاً 
امات نحطل ا ا م يَعْنهن؟ أفلا يُعَدُ ذلك 
ضاف تلرقت اانا مح امود عن ل ين الللاينة بمج ال عنما 
فلك نعلت ولك وداه كو دوي حك عقاف وموطيدا وها 
وكانت سألتين ابتداءاً: من أي الطوائف أنت؟ فكان الجواب: إني من طائفة 
الإنسان. ثم ما زالت تكرر هذا السؤال -وشرر الريب يتلألاً قي عينيها كأفا 
ل يا ل ل ل ا ا 
أأنت مسلم؟ ما لك وههذه الأسئلة؟ حى إذا أظهرت الجر من فرط النسآل - 
وكنت ل 0 2 1 
أتَرينَ هذا الفى؟ إنه معي منذ الصباح 1 اسألة من أي الطواكقت 
يكون بل كان حسبي أنه من طائفة الإنسان. ألا تخجلون معاشر الإنكليز؟ أحتّى في 
بلادنا تتعجرفون علينا عجرفتكم الي أنتم عليها مفطورون؟ يزورٌ بلانا ألوف 
منكم في كل عام ويسألون آلاف الألوف من الأسئلة فلا يَرَونَ منا إلا ُطفاً ورقَةه 
ف لمانو كم منا ران ق اللذدن رما كين الاق المعو قفر علق 
مزاجكم اللطيف. ولكن ذاك التعصب منكم وهذا التساهلٌ منا هما اللذان أماتا حقاً 
وعدي اذ وف خلال هذه المدة كانت تقوم بوظيفة التبشير ودّعتئ إلى الصلاة 
وفهمت أن كاه السلدعة يدر ير الواقة الروسية اقول ور عيذ دي رطا لباو مويه 
وراهبات دير في آن واحدء وأولياؤهن جاهلون غافلون. 

ونا أطنبتُ في تفصيل القصة -مع أنّها مع امرأة أحقرٌ من أن تُحاوَّرَ فضلاً 
ع عرض ونيا ببراع- ليأحذ القارئ من كل فقرة نصيباً من الاعتبار. قرب 
يسيظ من الآمى يكرك :وبيلة الاعباة ار عبات من الأموز. تحتحوا ابهتك)البنة ا 
10 إليكم أيها الأغرار.! (حبيب). 


3 جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 


بل إذا أحبرتك -أيها المسلم!- بأنّي دُعيت من قارعة الطريق بلطف إلى 
استماع التبشير حي إذا اركف وعازوت إنقلى العلل حو اميف ار 
من القول0© ثم إذا زدتك إيضاحاً فقلت لك: كان ذلك في القدس الشريف 
بينما هي دار الحركات العسكرية والمسلمون قد أعلنوا الجهادَ المقدس وحملوا 
العَلّم النبوي ومرّوا به من نفس القدس الشريف خحافقاً فوق الحيش الإسلامي, 
وقد صادفت ذلك وأنا قافل من حملة (الاكتشاف التَعرضيَ) في الزحف على 
(ترْعة السسُويّس) إذا ما أحبرتك بهذا -أيها المسلم- فهل تحدُ في نفسك حاحة 


(1) سمعت تراتيل ذات ليلة وأنا عابر طريق فتفرستٌ أن هناك تبشياً ثم تأكدتٌ 
كلها واجرس 1 القوم تهون للمارين والعارضة. فذهبت في الليلة الثانية 
ووقفت في القرب من هنالك وتشاغلت بقدح كبريتة كأني استظل بالدار مسن 
سه مي نر ريت ساح ا ل ار التق زد 
به وسألته: ما هذه الأصوات الي أسمع؟ فأخبرن أنّها تراتيل وأن هناك مواعظ حسنة 
مَّن أنُعظ بها فازّ بسعادة الدارين وأخذ يُثني ويُطري بالصّاع الكبير» ثم دعاني إلى 
2 الدرو كا بات لتر ونان إن عطي ماد رن فلح ينا 
مر 1 لسو ونسيون توا حرا ساف عو اميه ريدي القر مو يقالن 
إنه كاثوليكي وَهُمٌ بروتستانت. فقلت: إذا كان الأمر كما اثنيتَ وأطريت فلماذا م 
تتبع مذهب القوم؟ لقد كان الأولى بك أن تطلب هذا الخير لنفسك ثم تدعو إليه 
غيرك. ثم ماذا عسى أن تكون العلاقة بينكم ليكون لبطاقتك عند القوم منّرلَة؟ 
الا رف لوم اي فا عام يا قرفل اح فرون مككيا نان 
57 بطاقة وأحضر الدرس» وإما أن لا أقف هناك. فسألتة: إذا لم أفعل لا هذا 
ولا ذاك كرد انمق إنه يزهقٌ روحي ويودي بحياتٍ فأحبته على الإنصراف 
بشرط أن يعرقْنٍ باسمه ومحل إقامته فعرفيني بهما غير مكترث ولا هيّابء يقول: 
أتريدٌ أن تخوّفِنِ؟ أعرّفك بهما قالاً وقلماً إن شعت ولا أخماف. ثم ما مضت هنيهة 
حن تود يد وراي خيو مك اشآلة ما عرق لناهم الرجمل الدئ كان يساور 
وهو لا يدري أن ذاك لعل كان ماهر فيراماله داك أن يود 1 لطن 


(حبيب). 


وَعَلَى لد 8 0 خاصَة 5 
أن تسمع أكبر منه كيما تأحذك رعدة دهشة وهزة عبرة ثم ينبض لك عرق 
وتتكهرب منك أعصابُ؟ 
محاورة مح إنكليزي 
فهل من مدكر؟ 


زَرَتُ دمشق قبل مث ستؤات. فأحبرث يوما إن في النَزل الذي أنافيه 
فى إنكليزياً تأتيه عمامة بيضاء كل يوم حين لا أكون ف النّرْل. فحضرئهما 
ظهيرة يوم على غرّة وإذا بالْمُعَمّمِ يحدث الإنكليزي عن أئمة المذاهب الأربعة 
رضوان الله عليهم وعن شيء من دين الإسلام وآدابه ومقتضياته الى يطور 
بها بنيه. فمما سمعته يقول جهلاً وزوراً انا يرويه عن الإمام أحمد بن 
حنبل 5ك أنه كان يقول: إن شأن المسلم أن يكون مشا شرساً معتزلاً متزوياً 
يعيش اق الدنيا وكاته لين قبها: 'فماتراعة إلأ صوق أقول لهذا مدت هذا 
الفىء وأيّ في هو؟ فقامًا يستقبلاي وقد أذ الارتباكُ منهما مأذاً. فأَبِهَم 
الحديث وطفق يُعَرُفني بالفئ مرتبكاً مُتَلَجْلجاً. وفهمت أن الذي أَقَدمَ 
الإتكليزي على بلادنا هو طلبُ معرفة اللغة العربية على نفقة حكومته وكأنّما 
عله ادن مها افر الاتويية عير اه دايسا د تدا مه 
واحد منها في كل شهر كيما يذاكرةٌ في دروسه) ومن غريب الصّدَف أني 
كنت قضيت سواد ليلى في مطالعة رسالة في النفس الإنكليزية) ثما زادي على 
اوهس ونين لدان انقة الح موا مدا ارح اين 
وألحظهما شزراً ثم اذكرٌ ما قرأتهُ ليلاً وما رأيته هارأ رأف الل أن كنات 
بلاد الإنكليز سألَ أينَ الطريق؟ هل في القوم من يتنازل ليجييه؟ ثم قب 


طرفي من صاحيّ في طرفي نقيض ثم أقول: يا وَيْحَ الراقد من الساهر..! 


54 جنَايَّات الإنكلير عَلَى الْبَمَرِ عَامَّة 

وبعد ما أَححَدَتْ مين الأفكار مأحذها من وجوه شئ التفتٌ إلى الإنكليزي 
وقلت له: شرطاً في المعاملة المحاملة أو المقابلة» وكان كلاهما يقضيان علي أن 
لا أتنازل محادثتكَ علماً م بأخلاقكم معاشر الإنكليز. ولكن سأفغل ليلق 
دن بعيت كن يفا مسلا كديا ريا لظا رانس الالناية» 
وَالْمْْمْ يأمرة دينه مكارم الأخلاق» َالْعنَمَاني معروف باللطّف والروءة» ثم 
لْعََنُ يرى من واجبه إكرامٌ الضيف» وأنت ضيفٌ في بلادنا. ثم إكرامٌ كل 
سبي حا عفد قار شيع اها إل قافن لأعطينا كه ولكن متاك متنا 
لأحله تيت بلادنا. بَيْدَ أني قبل ذلك أريدُ أن ألقي إليك تَصِيحَتَيْن تنفعانك 
3 ومين الأول : أن فض التَقَِيْدَ والثانية: أن تَتَجَرَدَ عن النّفس الإلكليزيّة. 

أما نصيحيٍ لك أن ترفض التقليد: فإن في الدماغ شعلة جوّالة بها بمقاز 
الإنسان عن بقية الحيوان. ثم لا يطفئ نورها إلا التقليد» فاربَا بنفسك أن تقبط 
بهًا إلى ذَرَكة الْحَيْوَان بينما خلقك الله إنساناً. ثم من مظاهر التقليد أن نُصَدّقَ 
كُلَّ ما تمْمَعُ من دون تمحيص ورويّة» فما أكثر الجهلاء» وما آفة الأخبار إلا 
رواتها. أتعرف أي مظاهر الحياة أمياة هي الأضانا ولك مومه طالع 
الاقاار ف كاذيقها اك شنا وين هنا جنتيف الأدع ماسر الصناء 
وت خرافات الثرى على مقدسات الثريا. أريد أن آتي على ذلك بشاهد 
من نفسك فهل أنت صادقي إذا ما سألدُّك؟ هل فكرت يوماً في نفسك لاذا 
كني شيط وآن ستاك انان عر رق كان الل قاديا ما أطناف وعلت 
شيعا من ذلك. وإنما رأيت أبويك مسيحيين فتبعتهما بناموس الارث وسلطة 
التقليد. وإلا لما جعلت عرش الإله رحمّ امرأة ووحّذدت بين اللاهموت 
ترخات مسحت بو لقا و فلاوس حلص ل ساي الا 11 
وجعلت الخالقَ في قبضة المخلوق..! ثم لم يكفك ذلك حى جعلته ضحيّة 
الأهواء: فدية النجاة لكَ. ولإخوانك تكفيراً لمعاصيهم ومعاصيك. والفادي 


وَعَلَى الْمْنلشَ خاصّة 000000000 هه 
دون المفدّى عقلاًء فمى كان الإلهُ دون عباده؟ ثم من ماذا كان يخشّىء وأي 
مازع كان ينازعه لو أنه غفرَ لهم ذنوبّهم من دون أن يع را ا يه 
المّلب؟ 

ما أريدٌ أن أناظرك في دينك» ولكن أزدت أن أضرب لك مفلا فى التقليد 
وآتي لك على ذلك بشاهد من نفسك. ما إخال تلك الإشكالات في دينك 


و 


أمرا هيه فهل .دار في حلدك الهاامن اضعب الشاكل م فكحرت فؤ»حليتا 
يوما؟ ثم على أي صورة حللت عُقدتّها أما كنت فاعلاً؟ لعلى عفر على 
نَارَهّاا» من علم لديك فيما هنالك مما لا يكادُ يحري الفكر فيه إلا ويتعفر 
بأذيال الشلكٌ ألى عثرة. 

ألا أخبرك بأني مسلم! لا لأن أَبُوَي مسلمان؟ ولكن لما قرأت علم الميزان 
-أعي المنطق- وتوغلت فيه عن لي أن أشفعّ النظر بالعمل ففكرت: أي 
الحقائق أزن بتلك الميزان؟ فرأيت أجدرها ارك الإنسان إذا ما 
قبل ديناً أدحل نفسه تحت أوامر ونواه فقيّدها بقيود وحملها حملاً ثقيلاً فقبول 
الإنسان مثل هذا من غير يقين تطمئن به نفسه ضرب من الخطل في الرأي. 
ومن هنا يتولد أمران: الأول هل مسألة الأديان باعتبار الأصل حق؟ أم هي 
أمور وضعية شيّدها الوهم وساعد على انتشارها التقليد؟ الثاني: أن هناك 
أدياناً متعددة ثم مختلفة» وكل ذي دين يقول الحق معيء والحق لا يتعدد فأيّهِم 
الصادق في دعواهُ وفي جانب أي الأديان الحق ليكون صاحبه على هدى ولا 


تذهب أعماله سُدى؟ 


ا 


)١(‏ في الأصل المطبوع: (أتاوة) والأَنْوُ: الاستقامة في السير والسرعة. وعلى ما يبدو 
ليس مراده؛ بل المراد: على أََارَةَ من علمء وهو المناسبُ سيما أن أسلوب الشيخ 
حبيب متأئرٌ بالنص القرآني وأصلهُ في قوله تعالى: نار من علب [الأحقاف / 4 ] 
وهو ما يروى أو يكتب فيبقى له أثر. والله أعلم. ا ١‏ 
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توعيدة :أن الأول اولك و النان رقاب ع بلامة النعف و مسيم 
والتدقيق والتحقيق» ثم ما زلت أجلوهما على تلك المئصّة وأسبر غورهما بذاك 
المستبّار("© حين كنت :مسلماً بالذليل والبرهان لا بالوهم والتقليد. 

وهنا أفضت في البحث عن دين الإسلام وآدابه وفضائله ومحاسنه ومحامده 
وأنه دين الفطرة كما وصفه القرآن» دنيوي أروي» حشماني روحاني» يكفل 
للإنسان سعادة الدارين إذا تمسّك بأهدابه» ينطبق على روح الفضيلة والتمدن 
التّريه ويزيد العمران بهحة وبّهاء. وكنت أثّْت كل ما أقول بالدليل 
والبرهان. .ثم قلت: هذا هو دين الإسلام بالرغم عمن يَُشَرهُ حقائقةُ من أعدائه 
كفراً وعناداً أو من أبنائه جهلاً وضلالاً» ثم يسمعهم أمثالك من أسراء التقليد 
فيصدّقون ما يسمعون. ألا وأن تلك المزايا الى فيه هي الي جعلتئ مسلماً. 

وأما تصيْحتي لَك أن تَعَجَرّد عن النّفْس الإلكليزيّة: فلأنّها أبعد عن الإنسانية 
مع أن أول مراتب الشرف للإنسان كونه إنساناً. أذكر أن الإنكليزي بعيد 
عن الألفة» حي رعا جاور أخماه في الإنسانية أعواماء ثم لا عرفه ولا أراد أن 
يعرفه؟ أتنكر أن الإنكليزي لا يهمه إلا نفسه فلا يتصور غيرها ولا يشتغل 
لسواها بطق للد الوار الى سا مطاف عن عي لعب كان اكت 
مره واد 1ن كك فيه عاطق الإسانية فالتدافه هنا ركه فينه أنه نثقة 
على من سواه! أتنكر أن في طبع الإنكليزي العجرفة ومن أخلاقه الغطرسة 
حي أن رابطة النكاح الموسسة على المودة والرحمة لا تؤثر على ذلك شيئا 


َو 


3 1 1 و اقلت ا 7 ل 

فما أن ترى بين الزوحين رقة ولطفا؟ أشنكر أن في طبع الإنكليزي الفخرّ ولو 
0 عميع ,2ه مدميع س) ضام داع مسي سن تفل ا إل مط فياه ع 01 5 

)١(‏ كل أمر رزئه فقد سبرته والمسبار ما يسبر به. والسبر: التجربّة) وَسَبر الشيء: 
000 56 مع امسن تفع ا م وس هم سه .0 22 م اف ل تح اس 
حرزه وخبره. والسبر: استخراج كنه الأمر. وفي حديث العّار: قال أبو بكر ذلكه: 
نه يا نه ا حو 2ض لوس قاد ماهم عق ملو 8 كك يك عن وا اله 
(لا تَدخْلهُ حَتَى أسبرة قبلك) أي اتتبرة وأعتبرهُ وَأَنْظرٌ فيه هَل فيه أحَد أو شيء 
يُؤُذي. لسان العرب: ج 5 ص١5١.‏ 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصة /5 
كان 1" جاذية: والكر وإ عه كل الأناي والاتسيال ولو ةلك 2 
ناصية الحقيقة وفرط اللدشع ولو انقرض ل سبيله النسل» والاستئثار بالمنفعة 
ولو عنفهااللانوض .و كان فيا جداية على الأرض والسنان» 

نا أخالك تك شيعا مو :ذلك فإنه عا تحفظية الدفائر وتناقلته الألسر 
وسجلتة عليكم معاشر الإنكليز أقلامُ المؤرحين. ثم ما إخالك تنكرٌ أنّها 
أخلاقٌ وطبائع لا تحدرٌ بالإنسانية من حيث أنه لان 

ثم هناك شيء آخر حَرِي بالتعجب والاستغراب: إن فيكم -معشر 
الإنكليز!- ُلَيْنِ لا يلائم بعضهما بعضاًء يقول الشاعر: 

أما قومّك فيستكبرون الصغائرَ ثم يتكبّرون» فإياكَ وأن تكون من 
المستكبرين المتكبرين. بما أنك من منتسبي الأدب أريدٌ أن أضرب لك مثلاً من 
ذلك لا يخرج عن المسلك الذي تنتسب إليه: 

ماذا استعظمتم من (شكسبير) حن جعام له هيكلاً؟ وهو الذي شبّه عين 
محبوبته بعين العجل وقد لما من شجر الزيتون قدء كأنه لم ير الضَّي وحور 
قي وا عدن اناق لفت ب كن لدف اتاشعزارنا فهر ست جر تقلت 
لْمَحبُوبة بعين الظبي وقدّها بِعُصْن البّانء ولم يؤثر عنهم مثل تلك التشبيهات 
الغليظة مما يدل على كثافة طبع الشتّاعرء ثم لا اتخذنا لأحدهم هيكلاً ولا 
أكبرناهم ذلك الإكبار. أتسمع بشاعر المعرّة؟ إن هذا الشيحّ الأعمى كان 
يتيمة الدهر وبيضة عقره. إنه أوجد في الشعر روح فلسفة الكون كأنما كان 
تعب الت قله صدو لج قلنسة لاك :نقلي البصضووه و لله قلف العين العشاى ا 
إن هذا الفاسيوقه الكو سل ىق سدق سان السصين اللي ال جيه وير 


)1١‏ فخفخ: فَاحَرَ بالباطل. 
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الأرض اليّ نبتت فيها عظامه؛ فرقى إلى ما فوق الطبيعة يوحي إليها أكثر ما 
توحي إليه» وكذلك كان 06 رغنك © فاق فر توراه قال ش بسني 
ينظر إليهم من عل وينظرون إليه من أسفل» فلشتّان ما بين تلك النظرات..! 
نمه 4 هنا اليك و الياة كما الي شكسبير. أتدري لماذا؟ لأنا 
كبراء لا نستكبر شيئاً ولنا مندوحة عن الكبرياى ثم لنا ألف (مَعَر وليس لكم 
غير (شكسبير) واحد. 

ثم دعوتةٌ إلى محكمة التاريخ ومثلت له الأمم هنالك تثيلاً وف مقدمتهم 
الإنكليز والافرنسيس والعرب في ربوع الأندلس» فما زلت أتيه بالأمفال 
وكشي الشف نوج النزاه حم عدر تضاف وان مهنا بأن الأدلين 
منبثق الأنوار» وأن العربَ أساتذةٌ الأمم في مدرسة الحياة الكبرى» وأن للشرق 
َل الديت اذ إن ادكرة 'العوهة كان 1 


قله غلة لكي ذوقانه ان لا بعل غليات واههاة النكر ]ل نسيل هذا 
الاعتراف قلت له: إن وراء إقرارك هذا أمرا آآر إذا لم تَسْبِرْ غوره فائنا مسن 
البحث بعض أعماقه: 


18 التاريح عن العرب الذين أقررت بأنّهم أساتذة الأمم: ماذا كانوا 
بينها قبل ظهور الإسلام؟ وعن الشرق الذي اعترفت بفضله على الغرب: 
كي كاف موقفة أراه قبل أن يوعنعة من أفقه فير ذاك الدزخ الحيق؟ 


إن التاريخ ليشهدٌ - وهو أعدل الشاهدين - أن العرب لم يكونوا قبل 

(1) الزئيم: المُسْتلحَيُ في قؤم لئس منْهُي لآ يُحَاج ليه كال يمك وهي كيو 
ل ل ا 
ص 707 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصة 54 
لهو" الامنائة شين مذكووا :أن كانوا ردقال الويحية و اهلقان 
ونسخة المهمجية الكبرى؛ وطاؤُهم الأرض وغطاوؤٌهم السماءء عبيدُ العصاء 
وَنُهْبَى الأهواء» أهل فوضى وسذاجة عيش يأكل بعضهم بعضاًء ثم إذا ما 
شفع قي انااقهي: انكل ولناكرل هما كوه رصيق -1ا. 

كذلك الشرق: ما زالت كفَة الغرب راححة عليه» وما برح وهو في 
موقف المدافع أزاءه على الأكثر حى ظهر الإسلام. 

أَحَلِء إن الشرق سبق الغرب في المدنية؛ فبينما كان نورها ساطعاً في دول 
بابل وآشور وَفَيْنِيْقيّة ومصرٌ من ربوع الشرق كان الغرب وبَنُوهُ في ظلمات 
الجهل وَالْهَمّحيّة. ولكن لم يُقَدّرُ للشرق أن يؤسس دولة شرقية في قلب الغرب 
وصميم أوربا تخفق له عليهما أعلام حي ظَهّر الإسلام. وإليك إثبات ذلك 
إجمالاً: 

انها هذه لذو او طورئف ووو لك الي نان فيد افوالرو ناقاواقيت د 
الدئية والعلم من هذه الذول الشرقية: وق انناء ذلك طيرت :دولتة الفعرس 
الفيى اميك لكوع على عه فورش يالقرن اناه هل امياد سين 
حدود الهند شرقاً إلى شواطئ افر و ل وأدخَلوا في حَوْرَتهِمْ آسيا 
الصّغرى وتلك الدول الْهَرِمَةَ وطمعوا بضمٌ اليونان إلى مملكتهم الفسيحة 
الأرجاءء المترامية الأطراف بينما كانت دولة اليونان تطممٌ أنظارها إلى 
الإستيلاء على الدول المرمة تنازع الفرس على الاستئثار بالتغلب على بقايا 
أشلائها الجكرة كيه ران الحروب بين الفرس واليونان ولكن عادت 
حملات الشرق على الغرب بالفشل. 

كذلك كانت الغقن من حجلات وأتياةم وجوه المريق9 |3 اتتسسروا 
)١(‏ المحون: أمة انصبَّت من بلاد المغول على الصين فحكمّتها مدة ثم أخرجها الصينيون 

>> 
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على ضفاف (فُولْكَا) و(الطونة) فأرهبوا الرومان وأوقعوا اليُعْب في قلب 
الغرب وأبنائه حت استولوا عل ىكثير من مالي أوروبا إلى الاوقيانوس. ثم نزلوا 
جنوباً حى ضيّقَوا على صاحب (القسطنطينية) وأخذوا منه الحزية قهراً. ثم 
درَّخوا (فرنسا) وذلّلوا (إيطاليا) ولكن أفل هذا النجم يموت (أتيلا) ولم يتم 
الفوزٌ للشرق على الغرب. 

وأما ما كان من فوز الغرب على الشرق فإن اليونان -وهي أول دولة 
غربيّة عرفها التاريخ على حدود ارد نيا ساي دلي لو رن 
وأسكنت من بنيها ف آسيا على عهد اسكندر المكدوني ثم انقسمت إلى أربع 
دول حكمت الشرق بضعة قرون, ثم حَلّفها الرومان» وهكذا ما زالت الدولة 
للغرب على الشرق حى جاء الإسلام. 

قانقلي العطور بو افق الور له سوق كان "الدوفك لكا سلسو عله 
شرقية من غير أنقاض» فطردوا (هرقل) من (الششّام) وقضوا على (مملكة الرُوم) 
في (آسيا) ثم شنُوا الإغارة على (أفريقيا) ففتحوا (مصر) و (الإسسكندرية) 
وامتلكوا (بُرْقَة ودرّخوا (طَرَائْلس) ثم عبروا مضيق (ِسَبْتهَ ووطفوا تراب 
(أُوْرُوب) فتلُوا('» عرش (رُودريْق) واكتسحوا بلاد (الاسبّايُول) ثم تغلغلوا 
فسَطُوا على (فرنسا) وبعض بلاد (إيطاليا) واستولوا على معظم جزائر (البحر 
المتوسّط) وهكذا شرّق المسلمون وغرّبوا ح خفقت أعلامُهم على هضاب 
(الصّين) من آسيا شرقاً في القرن الأول للهجرة؛ وعلى ضفاف هر (لوار) من 

وتفرّقت» فجاءت قبيلة منها إلى روسيا أوروبا وتوطّنت هناك على ضفاف تهر 

(فولكا) حى القرن الخامس للميلاد فزحفت على شمال أوروبا وكان من أمرها ما 

عرفت. (حبيب). 00 1 
١(‏ اللْلّلُ؛ بالتحريك: الْهَلآَكُ تَللْتْ الرّخل أله ثلا وَتَلَلد وتَلَهُم يتلهُمْ ثلا: أَهْلَكَهُم. 

لسان العرب: ج ١‏ ص”7١.‏ 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ 7١‏ 


أوروبا غرباً في القرن الثاي» ثم أسّسوا دولة شرقية في صميم الغرب وفي قلب 
أوروبا وهي دولة (الأندلس) الي من أفقها بزغت همس التمدن الأوروبي؛ 
وعلى دعائمها شيدت صروح الحضارة بأيدي العلم والفن» فكانت منيشفقَ 
الأنوار ويحتلى الأسرار. ولن يزال تاريخ المدنية ساجداً أمام هيكل عظمفها 
الفاني شكراً لآلائها وامتناناً. كلك طن نيز الشرق على .رقة الغرب: حي 
القرن الخامس للهجرة في إيطالياء وفي غيرها حى القرن التاسع. ثم بينما كان 
هذا النجم آخذاً بالأفول من وجهة كان هلال آنا بالطلوع من وجحهة 
أخرى: فإذا (الدولة المسماة وفيت بافدار ووو كن شام زا ينا 
الوطتاء تق ادق" المطمة ند كام . 

وهكذا ما زال العف اشر ا على : القرت ملظي الاقاكم ينما كتدان 
الفوز للغرب على الشرق حي يوم ظهوره. اللّهُم إلا ما كان في العصور 
الأعيرة من بزقاد:السلمين إذ هنا فيهم الجهل وابظلوا بأنفسهم :فصان افلم 
فيهم قيّاقَةَ والإمرة استبداداً وفرّطوا في (التَرْبيّة الدَيْنيّةم الى كانت لهم سيف 
الظفر وكهف العزّ ومفتاح الفتوح. 

تلك حقائق تاريخية -يا ابن بريطانيا الكبرى!- لا يكادٌ ينكرها لبيب. 
وإكها لتشهن -لدق من كلذها قوغاها وفقة معداها و تدر مكزاهات أن ايحن 
الإسلام غير الذي يظنه المهال من ابنائه» وأهل الضلال من أعدائه. فلا 
رلك يداهنء رولا دق كل قافلة عن دوق عيض » ورياك والتقريدي 2 
لك الخيارٌ في التقرّب من الإنسانية» والتجرّد عن النفس الإنكليزية» وفيما 
فصّلتُ لك وأجملت كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

ثم انتقلت إلى البحث عن الشعر العربي لأقف على حظه منه ثم وفاء 
بالوعد» فذكرت له أن الشعر العربي قد مرّت عليه انقلابات شتّى يمكننا أن 
تلخضيا بكلاثة أدوار» فأئ أدواره كرت » سكنت إلبه تفسق وخاشة له 


7 جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 
عاطفتك وتحركت نحوه إحساساتك؟ فقال: أحببت (ديوان الحماسة) وذكر 
أن انلق ملسن دنه كونه لجنيق) اد د شيانا وادداندة لضاني علس 
الهزل... كلمة رما كانت أشدّ وقعا على من هذيان (الْمْعَمَّم) صاحبه. قلت 
تسق تبك السكى رن للقت وجاك عدو الوكمزات::والارمن 
رحماك»! هذا يختارٌ ديوان الحماسة من الشعر العربى ينظر إليه وهو في زاوية 
المجران» بنظر نافذ فينتقيه من بين أطوار مختلفة للشعر وأدوار بعيدة كغائص 
البحر يلتقط الدّرٌ من قعره العميق. وذاك يعمي بصره وبصيرته الجهل وتدسد 
في وجهه كل طرق الكلام إلا ما كان من ذلك الحذيان الذي جاء به إفكا 
000 فكوة وجة دينه الحنيف ذاه عدوه اللدود شر تشويه وجحئ بذلك 
على أشرف مسلك اندسً فيه - كما تندس الحرثومة في بدن الصحيح تنتقل 
إليه من بحذوم- فمثّله في نظر هذا العلّج أسواً تمثيل. آه للغافل من المنتبه» ويا 

ثم التفتث إلى الإنكليزي وقلت له: لقد سدّدت وقاربت فإن هذا النمط 
و علي ا لاد و ور 0 لح ع وتيك ارد 


66 006 ره ف 


ذإن انك كف الكت قَاكلَّهُ ان إِذا الشحدة هذا 
وك قنك بج جل ملودان ل ان ل ا 1 
نصيحي لك في ذلك كانت كالسّهم الذي يصيبُ مرماه؛ لأن الانفعالات 
الشعرية من أكبر عوامل التطوير. فما أحسنّ طالعتقك إذا طوّرك الشعرٌ العربي 
علىأ حب افواري انكرت رن ان مسي وا شنم هين أنانها قدي 
وتقديساًء لا مدعة واحتيالاً وتلبيساً وتدليساً كما عُرِفَت به أمة الإنكليز من 
قديم وحديث. 

ثم تركتةٌ وصاحبه وقد بلغت منهما فوق ما كنت أريدُ فطلب إِلَيّ تكرير 
مثل هذا الللاين'” فعلت 540 هنينات :1 إن اتاول قله اسه و سن تومب 


وَعَلَى الْمْنْلشَ خَامّة 020202020707007 سل 
قضاها وما كنت لتتازل أنت لمثله لو كنت في بلادك» كما تعرفه أنت يقينا 
ا أن لا يكون 00 لدى صاحبك 5500 فلت وجه صاحبه عر المخجل 


وأعنذته :هرة الأقباه و كان ذللك آحر العهد بتعهده التزل جيعة وذهايا. 


1 
َه ا فو 
استطراد 
, 
فى المدارس الاجنبية فى الملاد الاسلا مسة 
في راس 2١‏ جيه تمى ١ه‏ ' 2 
ع 96 2 امي ذه عن ان 9 ذه 527 ذه ص 


كا امقس ليرا ارد لا را رق قينا الك اكد يور وا بصوا عافكه 
للمسلمين من المذازين الأعنبية يق بلادهم.ظلما ورت هذه المدارس مغروف)ا 
ووعاقيا شك ١‏ فضيييت شاانيها وتوف عورا والعطاسة عا ااه 
المشتكى من زفرات تتصاعد من أعماق الضمير أشبه بلهب النيران. 

أَمَا وَالله -وهي حلفة اعتقاد- إن هذه المدارس لأكبرٌ ضرراً علينامن 
المدافع والبنادق تمطرنا ناراً في سوح الوغى وميادين القتال. في الحرب تموت 
النفوسء وف هاته المدارس تموت العواطفء ولشتان ما بين الإثنين: ذاك يموت 
يزيد توهنا فنا بليداء العدسا قوف نلق سن انساء الأنه ولس داف 
سبيل موت الأمة» وإِنّهما لأخوان» ولكنما فرقت بينهما المدارس الأجنبية. 

معذرة إليكم معاشر الشبيبة الإسلامية من مُتخرحي المدارس الأجنبية. ألا 
تظنوا إن َاتركم2 شياً وي أريد أن ألحقَ بكم وصمة وأنسب إليكم الجريرة 
عمداً. ولكن هي ال حقيقة قتَلَنّها حبرا فحت أصدعٌ بها لا استهتاراً بكم 
ولكن إشفاقاً عليكم ثم خدمة لأمثالكم من أبناء القرآن. 


0 حَقَهُ يترهُ: 2 ِذَا مك بمَكْرُوه» قَالَ الله تعَالَى: #إوكت 5 


أَعْمَلكُة4 [ محمد زه ؟] نويه اه لايس عو ماي كوي يم كي 


4 ِنَايَاتَ الإلكلير عَلَى الْبَشَرِ عَامَّ 
السيقة احتف تسرف النبعطة توا ش يريا على ساطه اناكو تحرص : 
ناشذتكم الله إلا ما أضعيكم إلى صوت الضمير ثم شهدم عا يشهد وملكم معة 
حيث بميل. إنه لصوت الحق لا عوج لديه ولا تحريف. تسمعونه يقول ماذا؟ 
ا إعال سير لاما كريط ا وساف كرا شيل اه اجنين 9 يها يواياء 
جامعة؛ يأتينا من بلاد شاسعة فيبذل الذهب الأحمر ويقيم الصّروح الشاعفات 
ويقتحم متاعب ويستسهل مصاعب وليس له غاية من ذلك. فما هي الغاية 
يا ترى؟ أطلباً لخيرنا وير بلادنا؟ أن قومّهم وبلادهم لاحق منا. أم خدمة 
للإنسانية؟ فلماذا لم يخدموها في منابت أرومتهم.. وم كانوا للانسانية 
حدما؟ أم شغفاً بسواد عيوننا وحمرة وجناتنا حماقة منهم وسذاجة؟ إن السذّج 
الحمقى من يعتقدون .عثل ذلك. 
ا اشر 
داه اللسلميق أن خضرو أوقات الضاذة وأك هذا مزع فورظ التصفول للمدرسة 
والقبول؟ فلت شعري أتلك مُدَارس م كتافس؟ اتتكزون أن بعض المدارس 
الأخي ناته حان ساف الاقدييي 1 والطبيعة وارقد والصمية ورت :. 
اا ا ور "ابوت اراد ار لير 
ثم التقليدٌ من الغرائز في البشرء والأطفال إليه أقرب» وهو في التلامذة إزاء 


ونم #الدوية"الدلنتانية للاتتسييق اق وروت يوق لأذك يوبا قزل بع وا احا 
رحل معني فأخبرن أنه قد زار مع بعض مواطنيه أحد أبناء وحهاء دمشق في 
المدرسة المذكورة وكان قريب عهد بالدحول إليها لم يحصل الرَيْنُ على قلبه بعد 
فشكا إليهم ما يعانيه من نفخ مبادئ اللادينية في روحه وما يعانيه من فرط الإهمال 
في الآداب مما يخجّل القلمُ أن يخطّ فيه حرفا. ثم زاد في الشكوى أن كلتا الحالتين من 
الأسائذة ولكن الأول متهم عمد وابتداءاء ,والثاتية إبالاً ورضاء إذ قد شك إلبهه 
من مثل تلك الفظائع فكان نصيبةٌ التعزير وعُدٌ ذلك منه فضولاً لتداخخله بشأن اثنين 
يملكان حريّتهما!! (حبيب). 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ هو" 
الأساتذة أمكن» شأن المفضول مع الأفضلء ولا شلك أن التلميذ يكبر أستاذه 
ويعتقد فيه الفضل عليه ثم أدمغة الأطفال أضيقٌ من أن تتسع للاستدلال فتضع 
الحقايقَ على منصة التمحيص؟ 

ل ا 0 1ل 
ويتقن لغة قومهاء ويقرأ تاريخ دولتها وأمتهاء حى يحصل من ذلك على معرفة 
تامة» بينما يجهل من بلاده ما وراء داره» ومن لغة قومه ما يقوّم من أوّد 


لسانهع ومن تاريخ دولته وأمته ما يعرف به وجودهما؟ 


امكياق أن اللي ةفزو عط قن انتتاكه وان اناتور ا 
نظامها الذي اسست عليه وأن لذاك النظام ور يدور عليه وغاية هي المبتدأً 
وهي المنتهى؟ ثم هل من التعقل أن تكون غاية الأحنبي غير أحنبية؟ أم لا يعد 
خطلاً في الرأي أن عدو دينك ووطنك وأمتك ينفخ فيك روح التديّن 
والوطنية والملية؟ 


أتنكرون أن الطفل أشبه بقطعة عجين يصورها المربى كيف يشاى وأن 
المذرسة ذا القرينة الكوى؟ قليف شعري انها التلميد الغا كيف يضورلة 
الأحنى فق مدرسته؛ كما يريد دينك ووطنك وأمتك» أم كما دينه ووطنه 


وأمته 30 


)١(‏ لا أثر بعد عين فاستمع لما يتلى عليك: دعيت إلى المدرسة العثمانية في دمشق 
وها راض دق القطدة روه 860 واحرزن وقييلها العيوار ستعة صجية زول أقرل 
رَمْط) أتوه من المدارس الأجنبية وفي عقائدهم زيغ عرفه منهم التلامذة فأخبروه به 
ثم تحققه بنفسه. فأحضرثُهم -وأصغرهم يناهزٌ العشر وأكبرهم غلامان يزيدان 
سبعة- ثم خيّرتُهم بين أن يتكلموا جميعاً أو يختاروا أحدهم للكلام مع بقاء حرية 
القول للباقين. فاحتاروا الثانية وأخذنا في البحث» وكنت مهّدت لهم ما أذهب 
عنهم الرّوْعَ وجرّأهم على القول فلم يكتمون حدياً. فلا والله ما كان ليمرٌ 

>> 
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أتدكرون أن دماغ الطفل أشبه برقعة الحساب خالية لم يُكتب فيها بعد 
شيء وأن المدرسة أشبه بقلم المحاسبء ثم التعليمٌ في الصّكّر كالنقش في الحجر؟ 
إل أن هذا كاين لا قط إلا رتاف وأن كل فراغ من تلك الرقعة يملؤه 


بخاطري أن أسمع ما ممعت وأرى ما رأيت ولكن لا أثْرَ بعد عين. سمعت اختلاقاً 
على خحائم الأنبياء و كثيراً من قبل القسس والأساتذة قد لََقَوهُ تلفيقاً ثم لقنو 
تلقيناً ورأيتُ هذه الأدمغة الفطيرة قد صادفت لديها تلك التلقينات فراغاً فشغلته ثم 
رسخت فيه رسوخناً. ولقد كان بعضهم يدافع عما قد تلقنه وتيقنه دفاع المطمئن 
يلقى إليه بالشبّه والشكوك. ثم ما زلت أعالجٌ تلك الأدمغة يما يلائم قابليتها حى 
ليع :ل أذرانها تلود اد كذ طلس "انار :الأحبيكة باطتدا ف لمن 
وأولياؤهم جاهلون» ثم هكذا تعبّث زعانفة(©) التبشير يجُهلاء المسلمين» وعلماؤهم 
غافلون. ولما علمتُْ أن سيل التبشير قد بلغ هذا للد عيت اقيم رت ابساء 
المسلمين في مثل دمشق ذات العنعنات الجيدة في تاريخ الإسلام وأكبر بلد إسلامي 
بعد العاصمة ف مملكة الخلافة رأيت أن أسعى لوضع سد أمام ذاك التيار االجارف 
فبذلتُ جهد المستطيع لأجمع كلمة العلماء على تأليف (جمعية علمية دينية) للغرض 
نفسه. فرأيتُ من الثقة وحُسن الظن إزاء هذا العاجز ما لا أرى باعثا لأولئك الكرام 
عليه إلا ما كان من حسن النية م وما فطر عليه أخواني الدمشقيون من محاسن 
اللكاوق ولحسيها الأيداد العلدمة راان المكدوة ردي العلماء: القن دن 
السلفك الصالح الشيخ بدر الدين الحسي لمغربي فإنه أبدتى من الاهتمام بالأمر ما 
يجدرٌ بأمثاله من كبار علماء الأمة وصلحائها وطلب إلى الحكومة احلية لتشَّمّرَ عن 
ساعد المساعدة وأَوْعَرَ إليها أنّي لسان القوم في ذلك بدأ وإعادةٌ» نقضاً وإبراماً. 
ولول ما كان أنناة :للك نزم مركن أسعو ل قولة الزروا الفط تنا فى انون الوذ 
وإكراه دولة الخلافة على خوض غمار الحرب العامة لَنَمَّ العمل. ولكن تبدّل الطورٌ 
ونادى هاتف عار يك السك فاسانت أزها القلمّ. على أن ما يخطه قلمي 
اليومٌ بقية الشّرر بد (حبيب). 
(©) الرّعَانف: الطائفة من الشّْء؛ وَالْحَسَائس» وَإِنّمَا حي دل النّاسِ رَعَائفَ 
عَلَى التشْبيْه برَعَانف الؤب» وَهُوَ ما تَخَرّقَ من أسَافل الْقَمِيْص. لسان العرب: 


أل من 


ج 1 ا ص508. 
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مَدادٌ قلمه فإنه تضييق لدائرتها ونقص لما من أطرافها ضرورة أن الحيّر لا 
يشغلة جسمان في آن واحدء ثم أن السوادَ الذي يتركه مثل هذا القلم في مثل 
تلك الرقعة صعب على الأيام أن تذهب بعينه أو أن تمحو منه الأثر على حد 
قول الشاعر: 


3 4 
ا 


تاني هَوَاهًا قَبْل 


أن أطرف اليو ١‏ مصادفة فيا حاليا شكتنا 


ومن مثل هذا يتولد الثبات في الآراء والرسوخ في المعتقدات ومن هنا 


ّ 
و 
3 
1 
0 
3 
ب 


وأن لكل أمة أخلاقا(" ثلائم نَسْأَتَهًا الأولى ومنبتها الذي نبقت فيه 


)١(‏ ثما لا شك فيه أن الأحلاق في الأمة يعبر عنها بالرأي العام والأعراف السائدة فيهاء 
ومن الضروري الانتباه إلى أن الأخلاق أثر الإبمان» وأنّها تأي بعد الإيمان بالعقيدة 
وما يتفرع عنهاء وفي الحديث: [ أَنْقَلُ» أو أَفْضَلْ مَا وضع في الْميْرّان بَعْدَ الإيُمَان 
خسن الْعُلق ]. فسكت الشاعر عن الإهان لطرورقه ٠‏ 2 00 1 

)١(‏ لا يذهب م أنّي أريد الأحلاقَ الشخصية» فلا نكران أننا في حاحة إلى 
إصلاحها بل تبديلها حت نعود خلقاً جديدا. ولكن أريدٌ الأخلاق المليّة الى تعد 
عثابتة الشّعار للأمة وبمثلها تعرف الأمم وبمتاز بعضها عن بعض. وما أرى شاعر 
النيل ليا لعن أراد في البيت المذكورء فإن فيه من فلسفة الاجتماع ما هو أدق 
نظراً وأسمى منّْزلة مما لو حملناه على الأخلاق الشخصية وأردنا بها محاسن الأخلاق. 
على أن سياق البحث عن الأمم وإطلاق لفظ الأخلاق من 2 قيد مما يكاد يعن 
المراد. ولا يفهمنّ أني من الذين ينكرون تطوير الزمان ويحمدون على القديم مهما 
كان. ولكن هناك منزلة بين (امحافظ) و (المتجدد) تقوم على هذه القاعدة: عُذ مَا 
صَفًا وَدَعْ ما كَدَر. وإلى مثل هذا المعى تشير إضافة الآباء إلى الصدق في قول 
الشاعر الجاهلي: 

>> 
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وعشها الذي درجت منه» وأن لما عنعنات تاريخية إنما تحفظها بحفظ أحلاقها 
الموروثة وتقاليدها القديمة» وإلا اندبحت في الأمة الى اصطبغت بصبغتها 
وخلفك باعلانيا ”ملأتت ان كنوت اتلك النوتفة وملام على ف" 
الأيام كأن م تكن شيعا مذ كورا؟ وعذاانة التعيرة كو إن اتسيف فلحي 
لتَعَمِيْصُ- الذي تبتلع به الأمم بعضها بعضاً. 

النكروق أن الطريمة يذ قفي كنع بارتها لذ يليك أ مويه وان نا 
ف اك داقن عاقها ونه متدرا رمه متها ان سيط لخر 
على الضعيف فيبتلعه ابتلاعاً ويعبث به ما يشاء. ولا مرية أن المربّي أقوى من 
المرئّى» وأن التلميذ بحانب أستاذه ضعيف»ء وليس له أمام المدرسة وقوانينها غير 
الخنوع والنضوع؛ فليت شعري -أيها التلميذ الغر- هل تستطيع أن تقهر 
الفزيعة فقت للق وعودا غين الذي عه لك ملارسكك وقوانينها وأساتذتك 
وتعاليمها؟ ثم إذا ما تغلب وجود على آخخر وكان الغالب هو الأحنبي فهل 
ترى أنك اليوم عينك بالأمس؟ 


ما إخالكم -معاشرّ الشبيبة المتعلمة- تنكرون شيئا ثما جتّكم من تفاصيله 
بإجمال» فإنّها حقائق لا سبيل إلى إنكارهاء إذن في استطاعة الاجتماعى البصير 
أن يقول: يوم يتخرج التلميذ من المدرسة الأجنبية يخرج بالجسد الذي دحل 
به» ولكن بغير الروح الي كانت في ذلك الجسد. وَهَذه هي الْقَايَةَ الي من 
أَجْلهًا كأتي الأجَانبْ إِلَى بلآدا قتقيْمْ ُرُوح الْمَدَارِسِ في رُبُوعها. 
وَرثْتَاهُنَ عَنْ آباء صذق ةا إِذَا مثَقَاالبينَا 
فاحفظ هذا عن حُسن روية وتعميق نظر فإنه من أهم المسائل الحيوية للأمم» 
وإنه من مزالق الأقدام للأمة الي تريد التجدّد وقد شعرت بوجوب السير إلى الأمام 


لون بع ارام وي 
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امسخ ام تناسخ 

لولا أن التناسحَّ مما أبطله العقل والنقل لكان من أكبر حجج القائلين به ما 
تمثله المدارس الأحنبية على مسارح كيدها من مسخ أرواح على صور أخرى: 
إذ نرى كل مدرسة وعلى شاكلتها تلميذها -إلا مَنْ رَحمّ رَبّكَ- كأنها قد 
تناسخت فيه روح الأمة الي اسست تلك المدرسة هذه الغاية. فلئن لم يكن 
ثمة ناسخ فإن هناك المسخ أخاه. 

أحل: إن المدارس الأجنبية تمسخ أرواح التلامذة مّسخا من حيث 
يشعرون أو لا يشعرون. 

لا تعجل -أيها التلميذ الغرً!- فتغضب من الحق وتأحذك العرّة بالإثم. 
إنك لن تقهر الطبيعة» ولن تستطيع أن يكون يجانبك الفوز إذا ما أردت أمرا 
وأرادت غيره دولة كبرىء وإنما ذلك المسخ مرادهاء ومعها الطبيعة لا معك» 
على وليّك الذي استرعى الذئب فيك ولم يفكر في عقباه وعقباك. 

وإن شعت ضربنا لك الأمثال وأثبتنا عليك دعوى وقوع المسخ فعلاً كما 
أثبتناه نظراء وإليك البيان: 

7 00000 50 عَ 5 5 سه ل ه )١١‏ 
روى لي من أثق بهم: أن أحوين لآبوين كانا بمشيان على سيف البحر 
نوف لكك القيك ندزانيينا له عاوعة الرالمية 2 وود قريةر ب لون لاد 
الأخوين في مدرسة الافرنسيس والآخر في مدرسة عثمانية» فأحذ الأول يقول 
13 السيت: ساخل التخر»والجكم أسياقة: وف اتحديك: حابن عله قال وداتئنا سيفن 

الْبَحْر) أي مََاحلهُ. لسان العرب: ج * ص1ه4. 
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للثاني: أعندكم مثل هذه المدرعة. أتملكون مثل هذا الجند؟ يفاخر أحاة 
الما" بالمدرعة وان اللدرق يسان" إلى" المدوسة الى ذو فيه قطررقة 
كما تشاء هى لا كما هو يشاء .(وقد نقلت هذه الحكاية في محاضرة ألقيتها 
ف الغاضعة قبل شك نوات حقلت فبها على المدارسن الأحسية في بيروت 
وحكى لي آخرون: أن لرحل ولدَيْن وضع أحدهما في مدرسة إنكليزية 
والآخر في مدرسة افرنسية وقد أراد بذلك أن يعلم أحدهما الآخر ما يتلقاة في 
مدرسته فكانت النتيجة أن سمعهما ذات ليلة يتجادلان» أحدهما يتعص”حب 
الإنكليز» حى أدَّت بهما الحال أن يشهر كل منهما مسدسة ليقتل أحاه يذهب 
به ضحية تحت أقدام التعصّب للقوم الذين يدرس ف مدرستهم» والقوم في 
بلادهم لا يعرفون له اسما ولا جسما. ثم الأفظع من ذلك أن الأب المسكين لما 
0187" عريهيا بالاذكنه واراه أن قعدر سجياكا وا علله يدا واهدة سنا 
يسبّانه ويشّمانه ثم يقولان له: إنك جاهل لا تَفهّمُ مثل هذه المباحث ولا 
تستطيع أن تكون بيننا حَكَما! 
ونحكن إلى عن تلميذ ق عدرسة احنية: أنه كان يمتخهل أبويةق كل 
عمل يعملانه ويحقر لحما كل عادة ولو كانت عين الحكمة وجاءت بها 
نواميس السماء. لماذا؟ لأنّها لا توافق تعاليم مدرسته وتطويراتها الأخلاقية. 
15 لح الل لجتواء سنت وي ادرف :| لبك حت طلا حصان ل كال ]أن 
مُقَاولتهمْ وَمُحَاصْمَتَهب وَهْروٌ من لَحَيْتْ الول ألْحَاهُ لَحيا: إذا لحتهُ وَعَذَلتَُ ولحاء 
إذَا تارَعْتَهُ. ينظر: لسان العرب: ج ١١‏ ضمه؟. وقد يقال: ألْحّى عليه باللأئمة؛ 
أي عرض له وقصد» أو بمعئ مال عليه باللائمة وتعرّض له بالكلام بما قد يرجعة 
عن الذي هو فيه. لسان العرب: ج 5 ١‏ (نحا). 
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حن أنه عمد إلى ورقة يوما فرسم فيها أمّه وأباه على شكل بقرة وثور. ثم أتى 
أمه يريها ذلك» كأنه يفخرٌ بهذا الأدب الذي أدُبته عليه المدارس الأجنبية!! 

وبدت عَجْرّفة من شاب مع من يفضله بكل مظاهره؛ ثم شفعها بأخرى 
تعد حقا بالإضافة إلى البخخل الأوروبي وباطلا بالنسبة إلى كرم النفس الشرقي» 
وتحغلال ذللك: كان عتقق ليها وعل نه وكات الذي مفاورة بقابلة 
بَوْدَةَ وَوَقار» يقول لهُ: نما أتلفت لي عنقود عنب لا يساوي نصف درهم ولم 
يكن ذلك منك عمدا وها أنى قد ساعتّكَ فاذهمب بسلام. فلم يك هذا ليؤثر 
على الشاب المتعلم! شيئا بل ما زال يتبع العجرفة بأختها حى سمعته يقول: 
على هذا أدّبتئي المدرسة الفلانية ويها أفتخرٌ. فدعوته حينئذ وحسمت التزاع 
بينه وبين صاحبه ثم نصحتة با أيقظ فكرهُ وأندى مين عقا 

ودعيت إلى حفلة في مدرسة أحنبية تعاقب فيها الخطباء والشعراء 
سُوَيْعَات» وهامُوا من الأحاديث في كل واد» حى اهتزت من تحتهم أعواد 
المنبر وامتلاً من فوقهم صدر الفضاءء فلا -وشرف النفس وجلال الحمية- ما 
“معت خلال كل ذلك كلمة تشفٌ عن عاطفة مليّة أو وطنية أو دينيقه حت 
كاد يُخيّل إلي أني في صعيد أوروبي لا في بلد شرقي عثماني إسلامي. ثم الذي 
ذاقى الطلين يله أن ابم الخطباء ختم كلامه بالدعاء للعَلّم الذي يخصّ تلك 
المدرسة وأغفل ذكر (الهلال) الذي هو من أبنائه وعائش في ظل نعمائه. 
كذلاك حت فييك الدلة وفطي سه اللاط ار جا سمي أبعدا اقاة بكلايسة 
املاال ولو منهوا؟ فال "الله المعستك "من ساعة رأيت فيها السكتل ي:وطنه: 
را ثم غيظا من ذلك وأسفا كتبت مقالا('“ي جحريدة (الرأي العام) نَبّهَتْ 


)١(‏ ذكرت فيه أن الاستقلال من جوامع الكلم وقسسّمته إلى سياسي» إداري» اجتماعي؛ 
علمي» فكري؛ اقتصادي» تربوي. ثم أَنْبتُ حرماننا من كل أقسامه تفصيلاً بعد 
إجمال -إلاً الاستقلال السياسي فقد تناسيته في الدواة إذ لم تكن الأمة قد تحررت 


>> 
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فيه الأفكار وناقشت أنفسنا ثم ناقشت القوم الحساب. 


وقد ضربنا لك غير ذلك من الأمثال من قبل ما لا يبقى معه ريب في أن 
المدارس الأحنبية تؤثر على العواطف المليّة والوطنية والدينية وهكذا تَمْسَحٌ 
الأرواح مسخا. ولو أن في الْمَجال متّسعا لأتيناك من تلك الأمثال يما تحجف 
المحارة قزل 31تنقن كلعاط ‏ ولكق فيبا/ذكرقاة غنية وو كمالة هن القلادة ما 


أحاط بالعئق) أو نقول: إحسبك من شر سماعة). 


على أن هناك مثالاً من أحلى مظاهر التطوير محسوساً بالسمع والبصر 

مَنْ ألقى السمع وهو الشهيد, ألا وهو تغلب لغات المدارس على لغات 
تلاميذها: فإنك ترى المتخرج من مدرسة افرنسية يتشدّق بلغة الافرنسيس ولا 
يحلو بفمه للطيف سواهاء والمتعلم في مدرسة إنكليزية يتشدق بلغة الإنكليز. 
وإذا بحثت ف مكتبيتهما وحدت أكثر كتبهما ف تينك اللغتين. يلتقي المسلم 
منهما مع أيه فلا يحييه بتحية الإسلام بل يقول له (بونزور) أو (بونسوار) ثم 
إذا ما صافحه للوداع قال له: (آديو) أو (أورفوار) وربما كان لا يحسن من 
الافرنسية غير هذه الكلمات. تلك حقيقة مطروحة على الطرق مبعثرة في 
الأزقة» يمرآى ومسمع من كل عابر سبيل فلا تحتاج إلى إثبات ودليل. ولطالما 


بعد من الامتيازات الأحنبية الي جدّدنا بإلغائها عهد استقلالنا القديم. ثم انتقلت 
إلى المدارس الأحنبية عند البحث عن الاستقلال العلميّ والفكري والتربوي» وهناك 
ناقشت القومًٌ وأنفسنا الحساب لا سيما جرحهم عواطفنا بإهمالهم تعليمٌ اللغفة 
لتركية واتخاذهم لسان التدريس غير لغة الأهلين عي اللغة العربية وأشضرتٌ من 
طرف خحفي إلى ما تراني به اليوم مصرحاً من مس إحساساتنا بمثل تلك المغامز 
لسياسية. ثم لم بمض شهرٌ على ذلك حي قرأتُ في جريدة (طَنين) أن حكومة 
ار قا ربع درك فلي اد قي امنا ررح الس وكافك جه اراد ف 
رحب سنة 177 قبل نشوب الحرب بأيّام معدودات. (حبيب). 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ م 


رأيتها بعيئ وسمعتها بأذني فعزرّت عليها أناسا ونصحت لآخرين» حى رما 


جرحت عاطفة واسمعت من القول م0©. 


بفيه الكشع0) ما أدري أي أعذوبة يرى في كلمة١آديو)‏ دون (أستودعك 
الله) أم أي حلاوة يد في لفظةلأورفوار) دون (إلالملتقى) ثم أي فضل يتصورٌ 
في (بونسوار) مثلا على(السّلامُ عليكم) ولكن هي العاطفة إذا ضَعْفتَ فلا يبالي 
وفيا انلع كان أم متبوعاً. ثم هو التقليدُ إذا ما استولى على ضعًاف النفوسر 9 


(1) حكى لي ممّن عاصرٌ الشيخ حبيب رَحَمَهُ الله أنه كان يتصرف مع الناس كَرَجْلٍ 
دَْلّة مَسنْوُول يحاسبُ ويقضيء قلت بمععئ دقيق: إنه كان رحمة الله يأمرٌ بمعروف 
طَهَرَ تَرْكَةُ وينهى عن منكر ظَهْرَ فعْلَهُ ويتصرف بوصفه راعياً من موقعه» ولا سيما 
أنه كان من رجال الدّولة في الرأي والفكر والسياسة. 

(؟) كث الشيء كثائة: أي كثف. ولَعلَهُ تَصْحِيْفٌ للأصل: الكتكحت وَالكتكت: 
دقاقٌ الثُرّاب؛ وَقْنَاتُ الحجارة» وَقيْل: الاب مَعْ الْحَجَر. وفي حديث حُنَيْنِ؛ قال 
أبو سُفيَانَ عند الجولة التي الا ال 5 َقَانَنَهُ 
وان (بفيّكَ الكذكت) دَقَائقُ الْحَصّى وَالثُرَاب. لسان العرب: ج ١١‏ 
ص 8-8 . 

(؟) جمعينٍ بلس وبعض ضعاف النفوس وهو لا يعرف لغةَ أجنبية ولكن كان أحٌّ 
بطر لديل الادرنسية اتحاء فصنل الادكلير بولو يعرقة التركية فيا كنا 
نتكلم بهذه اللغة أشار الرحل إلى أخيه أن يكلم القنصل بالافرنسية؛ ثم كلف 
ا 0 
العيداتريي عل بدن الاتوسية ولكنا يعد اليو اليم الامكليزية د ل تعد 
الأولى تحدينا نفعاً كالثانية. فنقلت علي تلك الخفة منه ورأَيتُ من الواحب أن لا 
أسكلدة عن هذه الكل القارعه عضوم الصدو وه ان الفد تراه الأمنة دون 
كان الذي أتطقه بها ضعفت الفسن.وقضر النظر فق مغامر الطاب فالتفت إلبه 
وفك الا الم عا ا ا اسن افيه نكا نيسار يي 
والتركيةٌ؛ لأنها لسانُ دولتناء وما عداهما من اللغات عَرَضّ ثم كلهن سواء لا يَحتَارُ 


>>> 


0 ِنَايَاتَ الإلكلير عَلَى الْبَشَرِ عَامَّ 
جعل كفهم قدماً ووجودهم عدماً. والتقليدُ أكبر الحناة على الإنسان. 

إن مسألة اللغة ليست بالأمر البسيط بل هي مسألة جوهرية» إنما يعرف 
منبت الرجل بلكته» ير سدُك إلى ذلك اشتراكهما بالنسبة» تقول رجحل عربي 
ولغة عرييّة» مثلاً. وإذا رأيت امرءاً يدّعي نفسه عربياً مثلأء ثم راييه يجهل 
العربية فإما أن تتهمةٌ في نسبهء أو تقول إنهُ رجلٌ قد أضاعً أصله وكلا 
الأمرين غير هين. 

ولكن مع الأسف ترى أكثرً المتخرجين من المدارس الأحنبية يحسنون لغة 
المدارس الي َشَأُوا فيها أكثر من لغة أبويهم الي بها يُستدل على أصوهم 
وتعلم أنسابهم, ثم بها يعرفون من بين الأمم إذا ما حشروا في صعيد واحد. ثم 
ترى كثيرين منهم يَدَعٌ لغته الأصلية ويتكلم باللغة الأحنبية من غير مَسيسِ 
حاجة حى في التافه من موقع الكلام كأنما هي لغتهُ الي رضعها مع اللبان 
الغرور ويَتَرَقَرَقُ في وحهه شيء من ماء الفخر فتفهم من ساعتك أنه لمثل هذه 
الغاية احتار تلك التمتمة. ثم الباعث الوحيد في كل ذلك تشرّب الروح مثل 
هذه الروح في عهد الصبا ونعومة الإظفارء وهذا هو التطوير نفسهء وكذلك 
كانت مسألة اللغة من أحلى مظاهره. ثم هي من أكبر مقدسات المسخ الذي 
من ورائه يسعى الأحبي وإياه يريد؛ لأن مَنْ مارس لغة قوم إكمالاً وإتقاناً 
اتتهت به إلى الوقوف على أخخلاقهم وعاداتهم ومظاهرهم وضمائرهم وغير 
ذلك» ولا بد لمن دحل حانة حَمَّار أن يشم روائحهاء بل الأحرى أن نقول: 
كاي وهال ين الشررناة يق حا مُزُعجّات. 


بعضهن عندنا على بعض. وما كان غك الرحل على هذه الحكاكة غير التقليد 
والخور الأدبي. (حبيب). 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ هم 
وف ختام البحث عن مضارٌ المدارس الأجنبية نلفت الأنظار إلى أمر رما 
اكاقاء راب واإناسناه و التحك ونا هران كناك يجا مطاهفا عل نيد 
قول الشاعر: 
فلو كان رُمْحَا واحدا لانَقيّهُ ‏ ولكنّهُ رُمُمٌ ونان وَثَالث 


ان ذلك: أن المدارسَ متعددة) والمنازع بينهن عختلفة: والأهراء مايية 
وكذلك هناك احتلاف ف العادات والأخلاق والأطوار. ولا شلك أن تربية 
كل مدرية ليا تكون على مقتضّى منازعها وأهوائها وعاداتها وألاقها 
وأطوارها. فالتلميدٌ الذي تطوره مدرسة افرنسية لا يُمكن أن تأتي تربيته 
ملائمة لتربية التلميذ الذي تطوره مدرسة إنكليزية مثلاً. كذلك الدماغ الذي 
تكونه مدرسة إيطالية مثلاً لا يُمكن أن يأتي موافقا التكوين المدرسة الروسية, 
ومن هنا يأتي التبلبل في التربية -وإن شكت فقل المسخ المضاعف- بين الناشئة 
الذين هم رجال الأمة في الغد. ونا أعان العاف بدا اراق قوق ذلك من 
مصيبة على الأمة. وذلك؛ لأنه حياة الأمة تقوم بتكاتف أبنائها كائهم كتلة 
واحدة» وظهور الأمة بهذا المظهر إنما يكون نتيجة اتحاد أفرادما في النظضر 
والإحساس» وهذا موقوف على وحلة التربية والتعليم» وهذه هي الأساس. 
تمل تربية الناشكة واحتلاف التعليم عليهم في المدارس الأحنبية يعثابة معول 
لقع حياة الأمة من أساسها. وهذه هي الغاية القصوى للأحنبي ولمثل هذا 
كافك المقانيت لخدي اكد رقا عليا 0 ضرراً من المدافع والبنادق 
يونا ناراً في سُوح الوَغى وميادين القتال. 

وح أل لاق ارق آه ا إنقاة لمولاسن مدرينة أمقبية زا ين لمح 
الدين والوطن والأمة عن إنقاذ حاهل من يد مبشر» وأن إقفال مدرسة أجنبية 


في بلادنا .مثابة فتح لنا في بلاد أعدائنا حدمت فيه اقل ود كرت حصون. 
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ماذا وعيت عن الاسفار 


قلت صحائف التاريخ في حاضره وغابره» فما عجبتُ من أمة عجّي من 
المسلمين ملء تاريخهم عجائب وغرائب ونوادر وخوارق» صعدوا فإذا هم 
فوق الثريًا بأسرع من لمح البصرء ثم هبطوا فإذا هم تحت أطباق القرى في 
هوّة لا يدرك لها قعر. رأوا من الزمان طيّاً ونشراً وحلواً ومراً. اختلفت عليهم 
الشؤون بما ليس فوقه مزيد» وعضّهم ناب الدهر غير مرّة» وفتنوا في الأجيال 
كثيراً ينالون من أنفسهم وتنال منهم الأمم: فكم من لطمة غادرثُهم صرعى 
ثم أفاقواء وكم من صرعة تركتهم موتى ثم بعثوا. 

ولكن مهما تنكّرت هم الليالي وعاندهم الدهر ونالت منهم يد الخطوب 
فما وجدوا -ما وجدوا-كاليوم» لا الحروب الصليبية» ولا مجازر التاتار» ولا 
فجائع هولاكو ومظالم الجنكيزء ومصائب تيمورء ولا يوم فتنوا في أنفسهم 
يضرب بعضهم أعناق بعض»ء رأيت كل هذه المخالب لم تمرّق من أدبمهم ما 
مرّقته يد بريطانيا الحانية. هذا التاريخٌ بين أيديناء فلنعطف إليه نظر الناقد 
البصير: 


زحف الغرب على الشرق ومن أمامه الصليب» فما كان ليؤثر على 
القرآن شيعا وإنما هي حرب سجال. وللطعن والضرب ُلقَ الرحال. ثم باء 
الغرب بالفشل و (قَلْبُ الأسّد)”" على ذلك من الشاهدين؛ فما أعظمكَ يا 


)١(‏ هو ولي عهد الإنكليز إذ رأى من صلاح الدين من اللطف وهو في أغلال أسره ما 
م يكن ليرا وهو على عرش الملك مُتَرّج بتاج الحلال. وبما أن الشيء بالشي يُذكر 
أحببت أن أنُحفَ القرّاء بأبيات في ابن أيوب والحروب الصليبية -من قصيدة 
تاريخية لراقم حرو و 6) قافية- تذكرا لأخران البتلوخ تحال 

>> 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصة ام 
شال اتلك اله ا مله الدين..! 

استعرت نار الفتن» واشتبكت الأمم ببعضهن؛ فشئّت الغارات» وعم 
الحرج والمرج» وحكم السيف» وحمي الوطيس» فاستحر القتل» واشتدٌ البلاءء 
وصبغت الأرض بالدماء حب عادت وردة كالدهان» ومن وراء ذلك أموال 
نُهبت» وزروع أتلفت» ودور أحرقت» وبنايات هدمت» وهكذا تطاير الشرر 


وعم الشر وظهر الفساد في البر والبحر» ثم ماذا؟ 


إن هو إلا الموت لا بد منه إن ل يكن اليوم ففي الغد. 


بحدهم ثم تنويهاً بشأن عُظماء الإسلام من أبطال التاريخ. وهي هذه : 


أبن أيوب ما شرئ اللحم وكير 
مله في السيضن تختسر الستابتنا 
تبان ررفا هزيم تححاة 
وَحَرَى الدَهْرٌ بالوقايع لوطا 
تت 1د 
إذ أنن الكنت حالف أن وروي ال 
يكال أناتقم ال تكب سيو 
بابرا المي زا الاق 
وَامأل ل عَنْ أياد عَلَيه 


كان عَهْدُ الصّلاح عَهْدَ (ص صّلاح 


9 و 


ينا مقيكسا ميسرت تتالوف 
سبع الطيِرٌ من لحوم رَمَانَا 


ار ل 1 
ا الك 0 ا 
ا ا كن 
0 الشلل الك كك 
عدن ااكشاركم اليد 
سك 2 0 
د ليد ياي 
يوْمَإِمَامَنٌوَإمَافتَء 
دين حتّى «الْمُستضئاء) ضيّاء 
كرا "واس المتكوف الوتساء 
رتوت من دَمِ ١‏ 


2 « مع هءَ 3 
غمّرات وأخلفت ألواء 
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ل نالفي اناف اقار ‏ “لو افاة ااف أمة 


ثم لم تكن تلك الرزايا إل وهانة ميو كيف هنا تيل خوإن أرق 
بألا و امل كه ديات وإذا المسلمون في أوطانهم لم نُغصب وعلى استقلالهم 
لم يسلب. وأما المال فمنه خحلف. وأما النفوس فلا بد من الموت. ويرحم لله 
الشهداء. و إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْم قَرْحّ مثلهُ تلك الأيامُ داولا 
ين النَّاسِ) 7" و إن تَكُوئوا تلمُونَ هنهم يألَمُونَ كَمَا تَألمُونَ وكرْحُونَ من 
لدم خرن |91 اجر ذم كاتف سلف القطوي ]لا عق اثانها. والقسد 
كان المسلم يُقتّل وسيفه بيده» ويؤسّر ولكن ف ميدان الكفاح» ويقهَرٌ ولكن 
بعد استفراغ القوى. وتلك من سنن الكونء ليس فيها وصمة هوان ولطيخخة 
عار. بل الموت تحت ظلال السيوف من أجلى مظاهر الشرف. ثم هناك المنّة 
نا 0 

أنا عضا السلنين بالاتكليق قخذة الخصيون الأخيرة إن ادهى وأنتة 
من كل رزيّة نزلت بهم في القرون الخالية: إِنّهُم اعتدوا على شرفهم, ومرّقوا 


جامعتهم» وأماتوهم 0 احا وكل مصاب دون هذه الغلاثة يهون. 


هما فريقان: فريق لقط الحب ووقع في الفخ. وآخر يَعَرْدُون له من وراء 
الاشباك. ثم كلا الفريقين من ححَبْث الإنكليز في بلاء وعناء. 


أما الذين أوقعهم نَكَدُ الطالع في أشراك غدرهم وحبائل أسرهم فإلنّهم 


)١(‏ أراد بالسّبب مظن السبب وإلا فالشاعرٌ والمصنّفٌ لا يغيبُ عنه أن السبب الوحيد 
للموت هو انتهاءٌ الأخَل. ‏ 

(؟) آل عمران / 0 

(9؟) النساء / 5 .٠١‏ 

(4) يشير إلى الحديث الشريف [ الْجنّةَ تَحْتَ ظلآل الْسيوف ]. (حبيب). 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ 4م 


بحوتون بين أيديهم موت العْنُوز(", تايعون لبود كرتن شهوا كل 
يعيشون عيشة ذل وهوان ويوتون ميتة ذل وهوان: موقف خزي وعار ما رآه 
المسلم ولا رضيه لنفسه منذ فرض الله عليه الجهاد في كتابه امجيد حى ابتلاه 
بالإنكليز. . آهاً ليوم كان يراق فيه دم المسلم على مذبح الشرف وتحت أقدام 
الديخ .1 


وأما الذين لم يلقطوا الْحَبّ ولا وقعوا في الفخ فإنّهِم لم ينجوا من سهام 
يفؤقونها إليهم على غرَّة وبنادق يصوبوئها نحوهم من بعد تلك سهام 
المراوغات والمخائّلات» وبنادق الغش والكذب والدس والنفاق» يوقدون بها 
نار الفعن ويلقون بذور الشقاق ليسهل عليهم الصيد في الماء العكر »نم تفريقا 
للجامعة ولأكنيعا اللشجل كينا يا كار الوم المتتلمين :ويشون! دماءهم هنيفاً 


وزيا 


طالما قتل المسلم ولكن ل يُسَْمْبَد. وطالما غُلبْ على أوطانه ولكن بعد أن 

تصبعٌ بالدماء. ثم طالما مْسّ شرف استقلاله ولكن بعدما يموت هو شريفاً. وما 

تخدرت أعصابه وماتت عواطفه قط» فرضى أن يكون عبد العصا يحيا مهاناً ني 

)١(‏ الْعُنُورُ: حَمْعُ الم ويضرب مثلاً في هذا: لا كلك كَالْعئْر تفِحث عن الْمُدَيّة). 
يضربُ مثلاً للجاني على نفسه جناية يكون فيها هلاكه؛ وأصله أن رجلاً كان 
ا ا 
فذبحها به. رم ل ان ا أن مكار حيو العا نر 
الذئاب» وهي معروفة تأحذ الع و رقف تاقري ل ل ا 
ان عادر نوفا :0 ل سارك بسك مشاري بن ماع اشر ونا كافون 
والفعل» فعند ذلك قالت: شر يَوْمَيْهَا وأَعْوَاهُ لَهَا ركيت عَْرٌ بحذج جَمّلاً. تقوال؛ 
شر أيّامها حين صارت تكرمٌ للسباءء يضرب مثلاً ني إظهار البرّ باللسان والفقعل 
لمن يريد الغوائل. لسان العرب: ج 5 ص؟47. 
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استقلال أَذيْلَ مَيْكلُ صّرْنهة"" ووطنُ حماه مستباحٌ حى ابتلاه الله بالإنكليز. 
أَجحَلَ: ما مات المسلمون موت أدبياً حي ابتلاهم الله بهؤلاء الطغام. إن هم 
فياسة أراق ا لسلميق تنقتها:الأرض وتلملها المشساي وان برجن التسحلمين 
حيكنا دابرا ها عائلان: 


نهم يأتوئهم عُرَلاً ثم يغتالوئهم اغتيالء يغدرون بهم غدراًء ويمكرون 
مكراء حي إذا تغلبوا على أوطانهم وقضوا على استقلالهم فقلّموا أظفارهم 
وخدّروا أعصابّهم وقهروهم قهراً وأسروهم تحت نير استبدادهم أسراً فهناك 
الداء العضال الذي لا يفارق صاحبه إلا على حافة القبر ثم هناك الموت الذي 
مااإعذه فشوق :«ما'ماك الملبل عونا شياسيا إلا وبعت من ترقدة حى انان 
معاشر المسلمين بالإنكليز» هل سمعتم بقطر إسلامي بت إليه الجرائيم 
الإنكليزية ثم استطاع أن يطهر صعيده الطيّب من تلك الحراثيم؟ ما سمعنا 
بوقبّة مؤمقة استرقها الانكير م اعابت بعد ذلك غريرا.. آها ليسوم كان 
عوك اليس كفا ع له يليك ان عت ب مرقده كز . 


)١(‏ يرسمٌ صورة المسلم تحت الهيمنة الانكليزية أو الكافر المستعمر من أهل الباطل مهما 
كان دينه. وقوله أذيْلَ) من َال الشّيء: هَانَ؛ وَأَدَليهُ أنا: أَهنقُهُ وَلَمْ أحْسن الْقيَام 
عَلَيْه. وَالإذَالَة الإمّائة. وفي الحديث: [ تَهّى الل ويه عن إِذَالَة الْعَيْل ] أي 
انها الحقل تتفل علوي أن الاستخنفاف بها. والعدال الكياك نادت نقذ 
فيك فين ْنَا العَظيمُ المُرتفعٌ َو ْنَا 0 0 
من الصّون بِمَحْتَى أن تقي شَيْقاً وتُحَافظ عَلَى حمئنه. ومنهُ صّانَ عرْضَّة. لسان 
العرب: ج ه ص6" (ذيل) و ج ١١‏ ص ١١١‏ (هكل) و ج /ا ص445 (صون) 
حيث أعطي المسلم استقلالاً بفرديته مهانٌ بناؤه غير محفوظ في الشرف والعزة لا 
يستطيع أن يحمي فيه ملئه وعرضه وشيرقة الدينية» حال الأمة حيث قال: المذالةء 
وف لمثل: أيل من مُذالّة ! وهي الأَمَة لأنها تُهان وهي تتبخترٌ. وسيأتٍ مثلهُ في 
الجناية الحادية عشرة. ١‏ 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصّةٌ 0١‏ 


هكذا الي لكيه ار 0 0 وديم 
1018 0000 ااه 


لأس وو الو 0 عرد حرف عسي ور وا ل ا 
الجنايات المتسلسلة والجراتم المركية 
آئ هو 9 آئ «٠‏ 

إن 
5 َه َه ا و َه م 
30 5 
من الانكليز إزاء المسلمين 
ابر إز 2 


مَنْ أراد("2 أن يعرف الحرائم المركبة والآثام المتداحلة والحنايات المتسلسلة 
المرتّب بعضها على بعض ترتيباً لا يستطيعه إل من تسفل من بين الإنسان في 
الحيوانية إلى أقصى درجاتها فليعمّق النظر في أعمال بريطانيا أزاء العالم 
الإسلامي لا مالك ره حداعها وأغلال أسرها من 
إحواننا المسلمين. وإليك بعض البيان عن الأمهات من تلك الحرائم والجنايات: 

الْجَايَة الأولى :"مر كبوا وعية طريها انان العا لالجلا الها 
للفرصة من غفلته. ولا يشتبه ذو لب أن سوء القصد من الحنايات الأدبية 


ومن طبائع الحيوانات الوحشية”") 


)١(‏ من هنا حى مقطع الحناية السادسة عشرة منقول عن رسالتنا (حبل الاعتصام) ما 
عدا الحناية العاشرة والحادية عشرة. (حبيب). 

كفي اق هوء القهد فين شان اياف عن واخجةا لاهن" الأفيكا نه سعدا 

0 لاد رقي لايد تتفت تددر كه لزي وما لطر رن ذلك دفاعاً 

لا مُجوماً فتكون حقاً شبيهاً بباطل أو باطلاً شبيهاً بالحق. أما سوء القصد 

من الإنكليز فصّولَة مُبطل وظلمٌ محض لا يقبلٌ التأويل. فيلزم من ذلك أن 

يكون الإنكليز أفظع ركنا فى اكبرانات الكاسرة وأشدٌ قسوة من الوحوش 

>>> 


3 جنَايَاتَ الإلكليّر عَلَى الْبَمْرِ عَامّة 
الْجَِايَةٌ الْثانيةُ: تظاهرها بالخير للمسلمين بينما تضمر لهم شرا وهكذا 
دأبها معهم: تظهر غير ما تضمر وتضمر غير ما تظهر: غش محض ونفاق 
بحت مما يجدر أن يسمى رأس اللتايات- وهذا اغخعار' الشاعر الشكيم المجاهرة 
بالعداوة على الاحاء الكاذب حيث قال: 
ن نكر أحدي بصسلدق" . ٠‏ قأغرف مئك على من ستميتي 
َلآ فاطْرخي واتحذاني ‏ عدوا أتقِك وَتُقيقي 
الْجِنَايَة الثالئة: قلبها للحقائق عندما تتمكن من العبث بعقول البسطاء: 
فتراها تقتل الحقيقة باسم الحقيقة وتجهز على العدل باسم العدل» لا يزعها 
وازع ديئٍ ولا يردعها رادع وجداني كما هو دأبها مع المسلمين من قليم 


وحديث. 


الْحِنَايَةَ الرابعَة: إِنّها هي الي بدَّدَت شمل المسلمين فجعلهم أشتاتاً: 
كانت لهم حكومات صغيرة وإمارات غير يسيرة فألقت جرائيم الشقاق بين 
أقوام وخدّرت أعصاب آخرين وسحرت كل قبيل ما قصرت مداركه عن 
سوء عقباه حي كانت النتيجة أن تناكروا وتنافروا وربما تناحروا وتشاجروا ثم 
ل ووا؟ا ردق فج انبا عليه الوك د وا د ا 

لْجِنَايَةَ الْحَامِسّة: أنّها ريئما تستحكم حلقات أسرها في طائفة من 
المسلمين وتأمن مغبة ظلمها وسوء عاقبة غدرها لا تلبث أن تقلب لهم ظهر 
امن فتخون العهود وتمزق الوعود لا تخشى الله ولا سواه ثم لا ترعى إلا ولا 
ذمة» كما كانت سلسلة أعمالها مع مساكين الهند وبؤساء مصر وغيرهما من 
الأقطار الإسلامية. 


الضارية وأحبث طوبة. (حبيب). 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصة 4 

الختائة النتادمة : تناني | اموق السياسة عق سب ايها سنن 
المسلمين: إن في ربوع الهند عشرات الملايين من المسلمين تحكمهم بقوانين 
يجهلون واضعيها فضلاً عن أن يكون هم فيها رأي حينما تبادل الأفكار في 
وضعها الواضعون. وي ظلم فوق أن تُسطر أقدار أمم بأيدي آخرين؟ 

الْحِنَايَةُ السّابعَة: سلبُها حقوقهم الاقتصادية: فإذا ما عرّحت على مصر 
وتغلغلت في احشاء الهند رأيت المسلم آلة مسكتّرة في عالم الاقتصاد كالجمل 
يحمل قربة الماء يرزح تحتها وليس له منها نصيب إلا جرعة يُسقاها لتكون له 
عوناً على حمل الأثقال... ثم لا تكاد تشم للنقود رائحة الوجودء وإِنَّما هناك 
أوراق بأيدي القوم م غضبت بريطانيا وأرادت بهم نكالاً استأثرت بما في 
المصارف (بنوك) من الذهب والفضة وتركت لهم تلك الأوراق أشبه بالتميمة 
في حيد الصبي لا تدفع عنه موتاً ولا تردٌ أذى. 


و 


الجتايّة الثامئّة: سلبها حقوقهم الاحتماعية: فإنك لا تكاد تحجد هناك 
يخالح ضميره ما يعجز عنه الفرد ولو تولاه جمع لعاد على كل فرد منهم بفائدة 
زا انيه ان الجساعة ار لضان ناضمر سات بو لكو وا رطاف ققثر حنست 
ابجال لمثل هذا أضيق من مفحص قطاة حشية أن تحتك الأفكار ببعضها فتلمع 
بق خلال ستحابها نازقة المقيقة يراه القوة وشفية 'الذارك ثم قور المشاعر 
وهناك ينكشف الستار ويفتضح أمر بريطانيا وسرّ سياستها الخلابة فرعا تقع 
عشاكل لا تنحل إلا بخسران عظيم. 

الطناية تاتف : سلبها حقوقهم الأدبية : فإنك ترى الجهل ناريا أطنابه 
حيثما خفق العلم البريطاني من الأقطار الإسلامية. والعلم رأس الحقوق 
الإنسانية إذ به يمتاز الإنسان عما يشاركه في الجنس من الحيوان» ولكن 
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بريطانيا تتقاضى من أولئك البائسين عطيّة (المعارف) ثم تنفقها في سبيل تعليم 
أبنائها ما يمهد لهم طرق الاستبداد في أولئك المساكين والتسيطر عليهم 
والمتجاد حم «الضرتب كن آيديهم كمن راعد موزر عل سلجا باماواء 
يستعمله في سبيل إتلافه والقضاء على حياته. وهذه أقصى در جات الغدر 
وغاية الخسّة والنذالة. أرونئ أيها القوم مدراس لكم عالية وكتاتيب راقية 
وكليات ضخمة شادنُها لكم دولة بريطانيا تثقيفاً لعقولكم وتنويراً لأذهانكم 
زنأقيوا وسكي الاي رشك شل حون اله للق يعدن امن :لخدا 
العص نم الحقوق الطبيعية للإنسان :ها أرق عليكم: شيا من آثان ذللكه :ولو 
كأن .ا أقمى على الشيم واغضيم على القذئ واستكنهم للحوادث :وسكت 
عن البقية من حقوقكم السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ لأن التمتع بالحقوق 
الأدبية للانسان قطب رحى التوصل إلى بقية حقوقه في مضمار الحياة. وهذا 
الأمر نفسه كان الباعث لدولة بريطانيا على حرمان القوم من حقوقهم الأدبية 
ليسهّل عليها هضم البقية الباقية. وهكذا كانت الآثام متداحلة والجرائم مركبة. 

الْحَكَابَة العاشرةم لدييدها 'لظرف: الرتذافل تتينا يدككل اق محورقها ان رلذد 
الاين تكها سوه ريا ا خااقي لاز كي الس م مايا 
النفوس في شهواتها أكثر من إبليس. ثم تسمي ذلك حرية وعدلأء تعطي 
الرذيلة اسم الفضيلة تدليساً على القوم وتلبيساً. ثم من هنا تعدّها نعمة تَنّهها 
عليهم» وما هي إلا النقمة الي من وحهتها يأتيهم الموت... وعندي أن هذه 
أكبر جناياتها لأن أشرف وأقدس مظاهر الحياة الأحلاق والتربية لا سيما ما 
يا وهذا أحد مناهج سياستها الخبيثة؛ لأن من فسدت 
أخلاقه وتربيته وعام من هوى نفسه في تيار شهواتا لا يستطيع أن يلتمس 
الفضيلة من بين هذه الرذائل» بل تلهيه شهواته أن يلبّي داعي الفضيلة الذي 
يدعوه إلى استرداد حقوقه المهضومة من أيدي ظلميه» ومن هنا يسجل على 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ ٠‏ 
نفسه الموت الأدبي تسجيلاً. وهذا الذي دولة بريطانيا تريد» وهكذا يتم لها 


الدست على قوم يجهلون. 


سه سه هه 


الْجتايّة (١‏ حَاديّةَ عَشْرَة: عَيقهَا''© وعَبتهًا بأروائحهم - فضلاً عن متاجرتها 
بأموالهم وأوطانهم - إذ تسوقهم قهراً إلى ميادين القتال» تقربهم ضحايا تحت 
أقدام أهوائها الخبيئة وتريق دماءهم على مذبح جشعها الممقوتء لا سيما إذ 
تسلح المسلم. ثم تكرهه على مبارزة أيه المسلم وتحمّله بذلك عار القاريخ 
وخزي الدنيا والآخرة ثم تستوحبُ له سخط الله ورسوله وتّهوي به في جهنم 
تشقن رين كانها؟ ل ايكنيا ها رغ طنى الخسز في الحياة ادها سق 
شفعته بخسر الآحرة كذلكء ليتم عليهم الشقاء في النشأتين: حَسرُوا الدنيا 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين. 


2 ثم أفظع ما هنالك إكراهها المسلم على مبارزة المسلم في هذه الحرب 
العامة الى أصبح ذ فيها المسلم يجاهد قي سبيل الله وفي سبيل ديسه الحنيسف: 
فمهلاً مهلاً أيها المسلم المكرّه ه على حرب أخيك: لماذا تحاربه؟ إنه لم يحمل 
سلاحه ليحاربكء؛ بل ليحارب من أجلك. فلماذا أنت تحاربه... ثم على 
ماذا..؟ ويحك إنه قد أتاك يحمل علم نبيك الشريفء في ظل علافققتك 
المقدسة, يجاهد ف سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء تأييداً لدينك؛ وتعزيزاً 
لقرآنك» ثم إحياء محدك وبحد آبائك الأكرمين. وَيْحَكَ ! إنه أتى ليحارب 
عدر ف كنا كرو قاف فو د لق لفاو 00و أل سقارو معاد لع لك 
داف ياوها ورظنا لامعا بوعل اموا لسك ساكعنالا 
وه انه لمراة المسون الْحَاملَةه ال للْمَرأَة الْبْذيّة: ما هي 0 


)١(‏ الرَبقَة: لحل لحف د يها الم المتقار ل اع وَأَخْرّجّ ربقة الإسلام عَنْ 
عُنّقَه: فَارّقَ ا ا استعبّاده: شَدُالْكفَار السام به 3 لعَيّر الله. 


الل جنَايَّات الإنكلير عَلَى الْبَمَرِ عَامَّة 
فأحذته هرّة الحنان لك والرأفة بك والغيرة عليك فحمل سلاحه لا ليحاربك» 
بل ليحارب من أجحلك؛ يخوض غمار الموت ليضحي نفسه تحت أقدام دينه 
ودينك وبحده وبحدك ثم علىمذبح حك المهضوم ووطنك المغصوب. فلماذا 
تحاربه أنت» وعلى ماذا؟ ما أراك وإياه إلا على حد قول الشاعر: 

ريد حَيقَه وَيْرِنْدُ قلي عَديْرُكَ من َلك من مُراد 

أنْصفْ أعاكَ من نفسك: أيرِيقٌ دمه في سبيلك ثم بيدكَ يراق ذاك الدمٌ 
الطاهرٌ؟ أنصف أحاك من نفسك: أيحارب عدوّك من أحلك: :2 تكون عونا 
لعدوك عليه؟ وَيْحَكَ ! تدبّر كل هذا ثم أنصف نفسك من نفسك فائّق الله 
واحذر التاريخ..! أذكر يوم تعطى كتابك بيدك لتقرأه أمام الله: أباليمين 
تأخذه أم بالشمال؟ ثم إذا ما قرأت مثل عملك هذا أفلا يكون عليك حسرة؟ 
وماذا عسى أن يكون جوابك إذا ما سألك عنه مولاك؟ ثم وَاَِجْلَتَاةُ أمام 
نبيّك الكريم.. ووافضيحتاه أمام إحوانك المسلمين! هذا تاريخك يوم الدين 
يم لا تملك نف لنَفْسٍ شيعا والأَمر يومَكذ الهم هناك تاريخ الأسلاف 
يقرؤه الأحلاف» فخذ لغدك من يومك واشفق على نفسك إذا ما ناقتشوك 
شماه لاتكوك نوضار 

الي رك اخالك ال بطر [نلف ساق مدا اند و وتيك 
حزي الدنيا والآخرة» وإنما هي جناية سادتك الإنكليز» إذ يكرهونك على 
حمل مثل هذا الخزي العظيمء ثم ريا عدّوه عدلاً منهم وإحساناً! 

ولكن -أَيْقَظَكُمْ الله من رَقدَة الْمَلَه- أيها المكرهون! مما أنتم تحذرون إذا 
م تطيعوا أولئك الظالمين؟ أن الموات؟ ها أنكم تُساقون إليه كرهاً وأمامكم 
النار ومن ورائكم العار» أفليس الأؤلى بكم أن تُكرهوا عليه ونصيبكم منه 


.19 / الانفطار‎ )1١( 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ /4 


الافتخار؟ ثم ما عند الله خير وأبقى يوم يوفى الصابرون أحرهم بغير حساب. 
وَإذا لم يكنْ من الْمَوْت بد فَمنَ الْعَجْر أن تَكُونَ جَبَانَا 
الله إنه لَلْوَهُمُ أنتم سحناؤه والخمول أنتم أسراؤه؛ ثم إنه الشتاث أنتم 

ضحاياه. حرّكوا هذه اليد الشلأء وأنا الزعيم أن تكون من فوقها يد الله. 
الْجتايّة الثانية عَشْرَةَ: إِنّها بدلاً من التودّد إلى العالّم الإسلامي رعاية 

لعواطف من عندها من إخوافهم المسلمين تراها العدو الأزرق والبلاء الأسود 

لكل من آمَن بِمُحَمَّد ييه وعظّم القرآنء تبكيتاً لأولئك المخدوعين وتنكيلا 

تقليماً لأظفارهم وتخضيداً لشوكتهم ثم تحكيماً لحلقات الأسر وشد الوثاق. 

ومن هنا كان كل فتنة حدثت في قطر إسلامي أو كارثة نزلت فيه أو حادثة 

هزّت جوانبه فإنما موقل نارها ومثيرٌ غبارها هم أولائك الإنكليز أبناء السكسون 
الذين لا يريدون أن يصفو للمسلمين عيش ولا يهدأ هم بال. وإذا أردت 
تحقيق ذلك فخذ بيمينك خريطة الكرة وتاريخ السياسة بشمالك ثم أرسل 
النظرّ إلى إقليم الهند العظيم وبلاد فارس ذات المحد القدم وإلى مسقط وعمان 
وقبائل بحد والعراق وإلى اليمن وأطرافها والسودان وأكنافها ومصر وأعرافها 
حي إذا تحققت ما انتاب هذه الأقطار الإسلامية من فاجع الأقدار على يد 
الدولة البريطانية علمت حق اليقين أنّها-لا بارك الله فيها- رأس كل بلاء 

للإسلام والمسلمين. 
الْجنَايَةُ الثالئةُ عَشْْرَة: مناوأتُها العداء للخلافة المقدسة الإسلامية عداوة 

للعالم الإسلامي كما مر بيانه. وتفصيل ذلك: أنَّها تعلم أن ميزان الموت وال حياة 

للمسلمين خلافتهم العظمى فإذا ماتت ماتوا من حيث لا يرجى لهم مبعثء 
وما دامت حيّة فلا يخشى عليهم من الموت السرمد الذي ما زالت تتمناه لهم 
بريطانيا وتسعى من ورائه السعي الحثيثء فبعثتها هذه الفكرة إلى أن لا يكون 


3 جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 
لديها اعدل اهو ادن الس التق اللناؤفة الادثلايية فظما للرائنبويفر ا للنانب 
إناتة للباكج الاسالاي ميية له تل الذي كما مدهي لع كريد كحي 
للجنايات وتشديداً للويلات» ثم إتماماً لما لما هنالك من الغايات. 


الجتاية الذابعة غكرة: قرط غذائها للدود كدي والشريعة لسكا 
وفرط بُغْضها لأبناء هذا الدين وقرآنهم المّجيد. وذلك حيث اتتهت بها 
سلسلة الحنايات إلى هذه الجحناية الكبرى وتفصيله: أنّها بعد التدقيق والتعميق 
عرفت أن الخلافة الإسلامية حيّة رغم أنفها ما دام الدين الإسلامي حبَّاً لأنها 
فيه دعامة كبرى وركن عظيم فلا يمكن القضاء على المسلمين إلا.معحو 
خلافتهم ثم يستحيل هذا أعبن -محو حلافتهم- ما دام دينهم اها فمن هنا 
كان 0 الأشياء إلى د وأثقلها 0 الحنيف» يرون 
في مجلس الأمة البريطانية بأن لعل ل يستريخ مادم اران موحوداة علس 
منهم بأن أ لأسا نهذ النيح هن القرا نوسن من الول بعليسته الف اند 
ولك وشا فقون اللة :01" هذ اطلق اما نوا راد عاضا وتو ميادق قيها أراد 
باطناً: أجل إن العالّم البريطاني لا يمكن أن يستريح ما دام القرآن موجوداً؛ لأن 
الخائن خائف ولا يرحى مع الخوف راحة وأنه ليعلم خيانة قومه ودولته لأهل 
القرآن ثم يعلم أن هناك سلسلة تنتهي إلى هذا الكتاب المحيد وهي أنه: ما دام 
)١١(‏ غلادستون» أو جلادستون: رئيس وزراء بريطانيا - خلال العهد الحميدي - 
فقن تق خلضن الوززراء راقعا القران ود اط زملاءه بقوله: (ما دام هذا الكتابُ 
بأبلق لسلس داوسو نون يل د علق العداية يدا قلق تقوم لا كانم اقلق داق 
العمل على انتزاع هذا الكتاب من عقوهم وقلوبهم). ينظر: صحوة الرحل 
المريطق: 32 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصة ل 
هذا الكتاب حيّاً فالدين الإسلامي حيء وما دام الدين الإسلامي حي فالخلافة 
الإإسلامية حية» وما دامت الخلافة الإإسلامية حية فإن المسلمين لا يموتون» وما 
بقي للمسلمين حياة فلا بد أن يستيقظوا من رقدتهم يوماً ما فينتهزوا الفرصة 
ويستعيدوا من أبناء السكسون ما غصبته يد المكر والغدر والمخاتلة والمحادعة. 
سلسلة حيوية للعالّم الإسلامي هي الي بعثت الدولة البريطانية والقوم 
السكسون على التسلسل في الجنايات وركوب الحرائم المركبة والآثام المتداحلة 
فكانوا جسن الأمم للمسيلمين بواشة:الأقواء عداء طم ضور . 

الْجتَايَة الْخَامسَة عَثْْرَةَ: دسّها على الدين الإسلامي من طرق متعددة 
وألاعيب شتّى لإفساد عقائد بعض والعبث بأفكار آخرين سعياً من وراء 
ضالتها المنشودة: فتراها تعرّز (المبشّرين) بينما تزعم لنفسها التفرد في حرية 
المذاهب والأديان فتبثهم كاحرانيم السامة:ق الناكة الالماويية ليد تسو خصتواء 
قاو شيم طانا كاسني للمقصد نفسه تحت ستار التعليم أشد وطمأة 
وأكثرؤبالاً إذ كر على أديقة الفسان والففيات نخ المسلين تغط علتن 
صفحاتها الخالية ما شاءت وما شاء هواها فلا يخرج من مدارسها الصبي أو 
لعفي تق الع القن انا ا و قن يق قينا نا ينيد “نيد ”أو اكع ا ف نا 
في الزمن الأخخير» على أن أولياءهما عن ذلك غافلون. 

وقد استطلعتُ هذا الخبء بنفسي في غير قليل من مدارسها المتخصّصة 
للذكور والإناث فعرفت السرّ في ضعف إيمان الذين ترعرعوا في حجر مدارس 
الإنكليز أو أَثْرَِتَ روحُّهم حب أولئك الطغام على العمياء يقودهم التقايد 
ويسوقهم نكدٌ الطالع. وثبت عندي عياناً ما كنت أعتقده فكراً من أن كل 
مدرسة أحنبية في بلاد”" المسلمين لم تشيد مبانيها الضخمة لسواد عيونهم بل 


0١‏ وقد ذكرت قي هذه الرسالة شيعاً من ذلك ومن دسائس :القشير :وما يبحم عن 


>> 


0 جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 


لتسويد صحائفهم الدينية والمليَّة والوطنية بإفساد ما تحمل جوانخهم من 
الاسناماك الشريفة زادهدة المت وا كا ا 
دسائس الأحانب إزاء مقدساتنا وجناياتهم على أبنائنا في مدارسهم المشؤومة 
لخرحت عن الصدد في هذه العجالة 0 الحاحة إلى تأليف كتاب أكبر 
منها ولكن أكتفي الآن بهذا القدر من البيان وفيه بلاغ لقوم 00 
الْجتَايَة السسّادسَة عَثْيْرَة: فرط عدائها السياسيٌ للهلال العثماني: فإن 
قولحم (مَا أذ منّ الصّليْبِ يعود إلى الصليب وما أخد من الهلال لا يعودُ إلى 
الهلال) كلمة أَوّل ما رن صداها في غرف السياسة البريطانية ثم نقلته الريح 
وطيّره البرقّ في سائر الأندية والْمحافل السياسية. وما بقي على وجه البسيطة 
مسلمٌ واحد يوحَّدُ الله فلن ينسى المسلمون ما أظهره (إدوار دغراي) من 
الدناءة والوقاحة أزاء الدولة العثمانية في حربها مع دول البلقان ما كانت 
روحه وخلاصته تطبيق تلك القاعدة الي وضعها أسلافه اللقام وذلك: إذ 
أعطي القرار في مبدأ الحرب بانّها لا تغير شيا من الخريطة المغرافية حيث كان 
الظن أن الغلب سيكون في جانب العثمانية» فلما تحول طالع الحرب وبدا ما 
لم يكن في الحسبان ضّرب بذاك القرار عرض الحائط وجعل الحكم لأفواه 
المدافع ورؤوس الحراب تنكيلاً للعثمانية وساباً لأملاكها الموروثة منذ عصور. 
وما كان هذا التدبير والتغيبر إلا في غرف السياسة والبلاط الملوكي من 
حضيرة (لندن) وما كان الباعث إليه إلا فرط العداء للمسلمين وخلافقهم 
المقدسة؛ لأن الدولة العثمانية هي الدولة الإسلامية الوحيدة الي لها حق 
المطالبة بحقوق المسلمين وامحافظة على بيضة الإسلام؛ ولأن المحلال هو الممثل 
كليهما من سوء التأثير كما مر بيانه. وما يُرى من التكرار في بعض المباحث 


والمغامز فإنه منبعث عن تكرر المناسبات فيأحذ الكلام مأحذه وليكون أشدً تمكينا 
ف الأذهان وتشيتاء فعذرا أيها القارئٌ الكريم. (حبيب). 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصة 60 
لعظمة الخلافة الإسلامية وبحد أبناء هذا الدين الحنيف. 

تلك الأمهات من جنايات الإنكليز المتسلسلة وجرائمهم المركبة أزاءكع 
وأزاء وطنك» وأمتك» ودينك» ودولتكء, وبمحدك» وحلافتك» بل أقتول أزاء 

وإن من وراء هاتيك الأمهات فروعاً ينفد دون استقصائها الكلم وتحف 
الْمُحابر وتكل الأقلام» ولكن الكليات مرآة التشخيص للحزئيات:. فَعَمُق 
النظر وأمعنٌ الفكر”"2 حي إذا تحققت أن للإنكليز مظالم منتشرة في العالم 
الإسلامي انتشار العروق في البدن» متعاقبة تعاقب الليل والنهار؛ نَادَيْتَ على 
رُؤوس الأشهاد: ألا لَعْنَةَ الله عَلَى الظالميُن. 

لو أردت أن أضرب لكم الأمثال من الحوادث وآيٍ بالشواهد من الوقائع 
لكل هاتيك الحنايات والحرائم الإنكليزية لكلفت القلمّ شططأء ولكن أدعوكم 
إل الوق وان كرو ننا: 

ماعن تحجة الإدكاير عل الدولة الفماية دولة شان الاسحادية إذ 
أشهّرُوا عليها الحرب الحاضرة؟ ولاذا انصبّوا إليها بكل قواهم كأنئّمهاهي 
الغرض الأوحد لهم من بين الدول المتحاربة» ونشطوا لمبارزتها أكثر من غيرهم 
نشاط الحانق الحاقد أمكنته الفرصة فأظهر ما كان يضمر وسارع إلى انتهازها 
قبل الفوت؟ ثم لماذا اتخذوا هدفهم الوحيد ما كان من المسلمين ممثابة القلب 


)1١(‏ النظرٌ: الفكرٌ في الواقع بقصد المطلوب إدراكة معرفة وإنحاز العمل به. والفكرٌ: هو 
ترتيبُ أمور معلومة يُتَوَصلَ بها إلى معرفة» بطريقة ما يحول في الذهن وله واقع. 
ل ا الوائع لطا الجلرياية الندايقة متسر تعايطة عم اولان 
الذي الزواقم والكلوما نك حرق بحل بها نام الإدراك. 
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تنسوا سياسة الخدعة من بريطانيا والطلاء أثناء ارتكابها هاتيك الأعمال. لا 
تنسوا ذلك كما أنّها ما نسيته ولا تغفلوا عنه كما أنّها لم تغفل. 

وأَظرٌ أن "الكلبات الأثية شاهد غدل ومغال صلق لكل ها استلفتاة: 


وأن هناك ما يؤيد الحق ويجلو الحقيقة إذا أعيّرَ طرف ناقد بصير. 


ب َه 0 1 9 و 4 
هل تكذب الملوك؟”"' 


ان لمر زناف الي لجا نك للقي السو ا 

مسلم على دينه غيور. 
تعساً للسياسة ونكساء لا ذمة لها ولا ذمار» فإليك اللهم المشتكى من 

عدو ف ثوب صديق ومن سُدَج يغترون بالظواهر و تخفى عليهم بواطن 

الامور. 
لا أثرَ بعد عين وقد كشف الغطاء ووضح الصبح لذي عينين فاستنيري 

ينها الأفكار» ثم خففي من نسجك يا عناكب الأوهام. 
شر لحيراذك من لا تأمن بؤائقة ور خقلانك عدو قي تون ميم ينص 

لك الحبائل ويتربص بك الدوائر ويتلوّن معك تلون ال حرباء. 

)١(‏ صورة مقال كتبناةُ في جريدة (الرأي العام) في (دمشق الشام) ١؟جمادى‏ الأولى 
سنة ١‏ إذ أغارَ أسطول الإنكليز على الحجاز الشريت فأصلى (للويل) فار 
حامية وحاول الإنكليز أن يُنِْلوا حنودّهم هناك لعلّهم أن يزحفوا إلى الحجاز 
الريك ماسقا الطاهرة. فردّهم على أعقابهم أبطال الما سين 
هنالك. وكذلك (ِلَبْيّت رَبُ يَحْميّم وقد كان الإنكليرٌ فوّقوا هذا السهمٌ نحو 


القلب في (المويلح) بعد ما طاش السهم الذي فوّقوه نحو الدماغ في «الدَرْدَيْلِ) إذ 
تحطمت مُدَرَعَانُهُمِ الضخمة أمام (جناق قلعة). (حبيب). 


وَعَلَى الْمُسْلميْنَ خَاصة ١٠.‏ 
يُعْطيْكَ من طَرّف اللْسَّان حَلآوَةَ ‏ ويَرُوْعٌ مك كما يَرُوْعٌ لعب 

لأ يممةاين لمك لها كاناقةة عير لد وش لك 

كذلك مثلنا معاشر المسلمين ومثل الإنكليز حلفاء المحاتلة وظهراء الباطل» 
أعداء الإنسانية وخصماء الحق» ثم أعداء بيت الله و قرآنه امحيد. 

على رَسسْلكَ أيها البلاط الملوكي في حضيرة لندن.! لقد رفع الستار 
ونصل المخضاب وحصحص الحق وبدا وجه الحقيقة بارزاً للعيان» فعلم الجاهل 
وانتبه الغافل وبطلت حجة المتغافل ثم عَلَتْ كلمة الناقد البصير والألمعي المتفكر 
من الذين يمعنون النظر وبمحصون الحقائق ويسبرون الغور» فيزنون الأعمال 
ولا تغرهم زخحارف الأقوال. 

على ر ملك أيها البلاط الوك خضي لدف إن هونا در سم 
شُرُفاتكَ العاليات فتجاوبت أصداؤه في بلاد المسلمين ليخدر منهم الأعصاب 
ويستكيالأياب قطلية للحقائق ودرا للزماد ف العيرة أن قد لام انساة 
قصف المدافع وهزيم القنابل على شواطئ (المويلح) من أعمال مدينة الرسول. 

على رسّلك أيها البلاط؟! أهذه صداقتك للمسلمين؟ أهذه حرمتك 
لشاعرهم الدينية؟ أم هذه رعايتك لعواطف هاتيك الملايين الوفيرة من رعاياك 
المسلمين؟ أولئك الذين بحولهم تثير نيران الحروب وبأموالهم تنشئ الأساطيل 
الضحمة ومن شبانهم تقرب الضحايا أمام هيكل المطامع ثم بسهمهم تريد أن 
ترمي قلب دينهم القويعم!! أهذه رعايتك لإحساسات أولئك البائسين؟ أم هذا 
وفاؤك بضمانك للعالم الإسلامي أن لا يمس قطر الحجاز بسوء ولا تمتد يد 
الخيانة إلى تلك البقاع المقدسة..؟ 

على رسلك أيها البلاط! إن الذي يعجز عن مقاومة المخلوق فهو عن 
مقاومة الخالق أعجز 0" لأساطيلك الي الْهزمّت في الدردنيل إزاء أبطال 


١‏ جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 


المسلمين شر هزعة فأتت إلى (المويلح) تأخذ ثأرها من جامع المسلمين» قل 
نها: إن المعابد بيوت الله وأن التشفي منها غاية الخسة والنذالة. على أن أرض 
الحجاز المقدسة ومساحدها الطاهرة ملحوظة بإحساس كهربائي من عامة 
المسلمين يخفق منهم لأدن حادث فيها ثلاثمائة وخمسون مليون قلب ملأهم 
إشفاق وحنان وتقديس وتعظيم.. أم بلغ بكم الاستخفاف بالعالم الإسلامي 
أيها القوم أن لا تغرفوا وحودا للمسلمين ولا تعترفوا لحم بحاسة من الحياة 
هيج لهم عصبية وتُحَرُكُ منهم عرقاً نابضاً؟ لئن صدقت منكم هذه الظنون فيا 
ضيبة الاسلام بعد اليوع:ويا'اسنناه غلح: المسلمين: 

حَطّمْ الله أُسَاطيْلَكَ أيه الْبَلآَطْ قل لَهَا: ما كان ذَنْبُ المأذنة في (المويلح) 
حي يؤحذ منها ثأر القلاع في الدردنيل فتحطمها القنابل وتأكلها النار؟ أم لم 
يعلموا أن الحجاز منبثق النور فلا يكون هدف النيران» وأن المآذن معكس 
صدى قلب المسلم فضربة تنزل هناك لا تلبث أن تصيب قلب كل مسلم 
يُشيق أن أل إله إلا اللة أم الآ تريتوق أن قبالوا أيها القوة بأهل 'التوحيد مين 
المسلمين مهما نفخت في مناخ ركم الأهواء؛ لأنّهم موحّدون؟ أم هي الخطوة 
الأولى للسير نحو ما منّى به نفسه (كتشنر) من جعل مدينة الرسول الأعظم 
متحفاً عاماً في أقدس بقاع الشرق؟ أم تعلمون أن الحجاز قلب العالم 
الإسلامي فتريدون أن تْزلوا الضربة على قلب المسلمين لتسرٌوا بذلك روح 


(غلادستون) الخبيثة إذ نادى من فوق منبر الخطابة (لآّ يَسْتَريُحٌ العَالَمُ مَا دَامَ 


-ه 


هَذَا الكتابُ مَوْحُوداً) يشير إلى قرآننا المحيد؟ 


3 كل هذه الفظائع شعائر صَدَاقَكَ!!! للمسلمن: حايها البلاط الملوكي 


في حضيرة لندن!- ومعالم وفائك بالضمان لهم أن الحجاز الشريف مصون من 
كل طارق لا تمس له كرامة ولا تمد إليه يد الأهواء؟ اللهم إننا نبرأ إليك من 


وَعَلَى الْمُسْلميْنَ خَاصة 0 
صداقة شعارها الفظائع ومن ضمان يجر علينا الويللات. 


هذا هو صديقك!! الْمُخْلص!! أيها العالم الإسلامي فاستيقظ من رقادك 
مهما كنت في سبات عميق.. هذا هو مخادعك الذي يحاول أن يقتلنك 
بسهمك أيها العالم الإسلامي فمزّق ستار الوهم وانتبه من رقاد الغفلة ثم 
انفض غبار الخمول وابعث روح النشاط في عروق عصبيتك مهما ملأت 


ع 


ساد وكزودا. 


3 أنه اباط 1 أن "الأسطول لني معرق اكز الأنغر «ردين توا 


- 


الحجاز ليستحيلن دخانه المتكاثف ف المواء شور اسشاعدا من فلج كل سيك 


على دينه يون أبيا الباخط! أن المدافع الى حطمت بقذائفها مكذنة التوحيد 
في القرب من منبثق أنواره ليوقظنّ دويها كل مسلم طال سُباته في مضاحع 


2 
مهم ه 2ه سم 


الخداع وَتَخَدرَنت أطضابة الأكاذيب وعيقف على أبضازه سياسة الطلافيتةد 
فضح ليل الشك ووضح صبح اليقين. 

وأقرب شيء يضمّحل وجوده تَصنع كذاب وصّولة مبطل 

لقد تلخّص من كل ما ذكرناه أولا 000 إجمالا والتسبيد أن هناك ظالم 
ومظلوما. فأما الظالم فدولة بريطانيا الحانية» وأما المظلوم فأولئك البائسون 
الذين تحت أثقال ظلمها يررّحون. ولكن بقي علينا شيء آخر أن تُعَمَقَ الْنْظرَ 
في مغازي المسألة ومغامزها ونقيسَ حال فريق بآخر ثم ننظر: 

أيهما المعذور؟”"' 

لين جا مجان ا حكد بتار "رامح وعد لمن كن الكرا 


)١(‏ صورة مقال عقبنا به المقال السابق في جريدة (الرأي العام) ١١‏ جمادى الأولى 


00 جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 


مّن اكتفى من الأمور بظواهرها فقد حدعً نفسه. والحازم الألميي من 
يسبر الغور ويبعث بشعاع النظر نافذاً إلى الأعفاق. كغيرٌ من المسائل 
الأجداعية إذهن:عيحلة النساظة" فيو على دوه لسر انك و لو إنستؤا افيه 
النظر لاهتدوا إلى مكامن الداء. 0 

خة يعاد اللهاة العدل م وقرها الطل هنا" ران 5 معاد ولحفاء 
والبقية فروع ترجع إلى هذين الأصلين» فعلى محورهما تدور الأعمال وإلى 
مبدثهما تنتهي تكيفات الحياة. 

لمعيف إلا قر سفوق كا هد و تقاليالة وسة قرط للفايمة اذا 
تخالف نواميس الأول - فما جاء منطبقاً على تلك الروح كان ع دلا وما 
اد تخد م اما 

فالغذل والظله مسربان في أعمال البشر كافة يسيزان معغه سير دهي 
العروق شعّر بذلك أم لم يشعرء حن أنه لو تخلى ونفسه لما حلى عنهما؛ فإن 
لنفسة غليه عقا إن ذاه عَدَلَ إلا كان :لما ظانا ومن قلت اي الأنام ‏ طرف 
الناقد البصير رأى أكثر الناس من هذا القبيل وما ظلمناهم ولكن الناس 
أنفسهم يظلمون. 

خْلقَ الإنسان من أمشاج جعله مجمع الأضداد. ومن كان كذلك فحري 
اثلا يكون ماتيا ف لقني أنه لا ينقد مترها. 

وإلى هذا الإشارة في قول الشاعر الحكيم: 

ل ا 0 اش للك لكك 

أَجَل: الظلمٌ للإنسان كالإحراق للنار» فمن لام ظالماً على ظلمه فقد 
كلّف الطبيعة ضدّ مفعولها. إن خيراً من عَذَّل7' الظالم التماس العلّة ال تكفه 


1١‏ الْعَذلَ: الْمَلاَمَة. 


وَعَلَى الْمُسْلميْنَ خَاصة 0 
عن الظلم. وهذه وظيفة المظلوم» فإن قعد عنها فقد قصر بواحبه ثم ظَلْم 
نفسه. وأيّ عذر لمن قعد عن القيام بالواحب؟ 

هذا رأي اجتماعي في أهم قضية اجتماعية تتكررٌ على الإنسان ما كر 
عليه الجديدان» وهو المراد من البيت في صدر المقال: 
على لتساك ةر جاتر ٠‏ ولس ارت عُذْرَلمنْيُحْمل الْجَورَا 

إن هذا الرأي من أكبر العوامل لتهذيب البشرية والتقوبم من أؤدها لو 
تربّت عليه النفوس فانبعثت روحه في القلوب وانطبعٌ مثاله في مرايا الخيال. 

إن تحفيف منابع الدموع خيرٌ من تُسَاكبهَ ل وأن تحطيم بواعث 
الشكوف غون سو ننه ذا رداك حورا وضييفا ما مط يقد الريعا ولا ديه 
نفع فمى علم المظلوم ذلك وعرف نفسه غير معذور في حمل الظلم ثم 
السموك ادم نكر ينه وحفطه كد وين أظنا ره 6نة كز" يزنك إذانها: علق 
به حيف أن يجدَ في نفسه باعثاً قوياً للاستماتة في سبيل دفع ما لحق به. وم 
تم هذا تخضدت شوكة الظلم طبعاً واضطر الظالم أن يكبح من جماحه ويخفف 
من غلوائه. 

فو كلو للنا عاق قر قلاف بلك نينا الماوف اناكو أذ الأسان وا وعرة 
الظلم هو تحمل المظلومين أكثر من وقاحة الظالمين. 

أما والله لو عَم الظالم أن بين جوانح المظلوم عاطفة تدفعه إلى الاستماتة 
دون هضم حقه لتحاماه» ولو علم المظلوم أنه بالاستماتة دون حقه أحدر من 
الظالم بالحرأة على ارتكاب جرعة الظلم وأن لا حياة إلا للمستميت لتملص 
من احبولة ظالمه» فلا أغضى على القذى ولا نام بين أنياب الضيم ومخالب 
المموان. 

ألا مله هذا الس الاجتماعي” كل مسلم عَعَيهُ الظلمُ بثابه فأئقلت 


0 ِنَايَاتَ الإلكلير عَلَى الْبَشَرِ عَامَّ 
كاهله سلاسل الأسر من أعداء دينه» لا سيما الذين هم في رباق جور 
الإنكليز يحون أعصابهم بشفار الأعمال ويخدروتها بمورفين الأقوال لثلا يعلو 
فراعم آلا وتوجض, 

ألا ليعلمنّ أولئك المسلمون أَنّْي م أردُ في السؤال الذي طرحقه على 
بساط البحث في المقال السابق أن أوجه سهام اللوم نحو الإنكليز على ظلمهم 
للمسلمين أو أن أَقَوٌقَ تال العتبّى نحو البلاط الملوكي لمعاتلفه وخداعه ثم 
تطليته الحقائق بالأقوال الخادٌبة والأكاذيب الفارغة. 

كلاً! لأن ذلك مخالفْ لرأبي في العلائق بين الظالم ومظلوميه. إني من 
الذين ييغضونٌ الظالم ولا يعذلونه ثم يتألُمون للمظلوم ولا يعذرونه.. يَِدَ أن 
الكذب لا يعذر عليه صاحبه فكشفت الغطاء عن جلية القوم عسى أن استفرٌ 


عُروقا خدّروها أو أستلفت أنظارا ذرُوا في محاجرها الرماد. 


ألا ليعلمنّ المسلمون أَنّهم مخدوعونء ولكن انْجَلَتْ سحائب الشك وقد 
آن لهم أن يكونوا مستبصرين.. ألا ليعلمن أولئك المسلمون أَنّهم مظلومون» 
ولكنهم على حمل الظلم وقبول وصمته غير معذورين... ثم ليعلموا أن مَنْ 
ظلم نفسّه فلا جَرَمَ أن يظلمةُ غيرهُ وأئّهم بحمل الظلم لأنفسهم ظالمون. 

مَهّلاً أيها المسلمونٌ مَهّلاً..! أيّهما المعذورٌ: مَنْ يتحكم في الرقاب يتيه 
لوا لوقف أم مَنْ يرضى بالخنوع والاستكانة ثم وى مشي 
وصغاراً؟ أيُهما المعذور: مَنْ يسعد بشقاء غيره» أم من يرضى بالشقاء ليسعد 
غيره؟ ايهما المعذور: مَنْ يعيش حراً تخدمه أسراء قهره وسلطانه أم من يرضى 
اديوق ابد لكوة د الأهواء بيد آسره.؟ 


كذلك مَك الإنكليز 500077 يدهم من المسلمين ايا المعذورٌ.؟ 


وَعَلَى الْمُسْلميْنَ خَاصة 0 
0 ا ل 6 ير و ع . له خرن مر 
عرفتم الداء. الا تلتمسون الدواء؟ 


الشياة تتقان يعبات ورخضانة ج كامسا مد ان" الول مكما ويد 
أعراضٌ جثمانية يوجد أمراض روحانية. ألا وإن تمام الحياة في السلامة من 
كلسوا وال لاد ام معرو قي انا الماقسقاف لوطه 
ووضعية -كما سبق بيانه- فالسلامة في سلامتهاء والاعتلال في اعتلالما إذا ما 
معت مضه ودامنيا ظالم تحت الأقدام. ألا وإن أكبر تلك الأمراض 
الروحية فقدُ النّمْسِ حريتها. والأمة استقلالهاء يعيشان في أسر من لم تجمعهما 
وإياه إحدى (الجوامع الثلاث) الوطنية أو الدينية أو الجنسية. ذلك بأن رأس 
الحقوق (الاستقلال) الذي تموت .موته كل الحقوق لاندماحها فيه وتضمنه 
إياها - كما مر تفصيله- ومنها بل في مقدمتها الحرية الصحيحة الي تحفظ 
للإنسان شرفه وبحده ولا يلذ من دونها عيش. وقد عرفتم يا قوم! أنكم 
مصابون بذاك الداء أفلا تلتمسون الدواء؟ ارأيتم لو أن أحدكم أصابته علّة في 
حسده أَيَدَعُها دون أن يلتمس لها دواء؟ وها أنكم مصابون في أوطانكم 
مصابون في أديانكم» مصابون في استقلالكم» مصابون في حريتكم, مصابون 
ف محدكمءمضابون ي شرفكي مصابون في كل حقّ لكم وضعياً كان أو 
طبيعياً» وكلهن علل وأمراض روحانية فكيف أنتم على مَضَّضها صابرون؟ 

ألا وأن الروحانيات مقدّمة على الحثمانيات» أفلا تلتمسون لما الدواء؟ ثم 
قن ؤذناكم علما بادك علق مركم هدعي معدورين ١‏ فق بلعون من لدن 


أنفسكم عذراً ثم لا تكونون لها ظالمين؟ 


١١‏ جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 


ما هو الدواء؟ 
كيف ومتى.. تتحرر الرقاب 
من أسرِ الإنكدير 


ا الْهَوَان وما متريضا قَدْعَرَكُم حَرائمَ مالإتكليز 


هه 2 


فمتى تُحَطْمُوْدَ للْدَلَ قدا مُسْمَْنَ بالْقَوي الْعرِئْرِ؟ 

أنتم -معاشر المستعبدين بالاستعباد البريطاني!- فريقان: مسلمون» وغير 
مسلمين» وكلاكما مصاب بعلّة واحدة» كلاكما مظلوم» وظالمكم واحد. ثم 
أمامكم الدواء الناحع إذا لي وطريق تحطيم القيد واضح إذا 
سلكتموه. 

أما أنتم - معشر المسلمين.. أتباع مُحَمّد وأشياع القرآن- فإن الكريتيا 
تمدوداً من السماءء ذاك حبل الله لا انفصام لعراه. فإذا ما اعتصمتم به 
عصمكم الله. وإن كنتم في ريب مما أقول فأمعنوا النظر ودققواء ثم اتلوا قوله 
تعن إواعْتصمُوا بحب الله جميعا وَل تفرقوا!0".. ألا وإن الله لم يأمركم 
بهذا ثم ترك الأمر هملاً. بل قد جعل لهذا الحبل المتين ممثلاء استتخلفه علينا 
داقر البنلتونه وحكلة قينا انا من قسولة لعاف لضن 2 أرحي ال عليه 
السمع والطاعة» ومقت الذي يد عن الجماعة؛ فقال عرّت كلمته لُإيَأي 
اَذِينَ آمَنوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرسوك ولي الأَمْر لك فإن تَتَارْعثم في 
شَيء فَرَدُوةُ إلى الله وَالرَسُول إن كسُمْ تُوْمنُونَ بالله وَالَيَْم الآخر ذلك مير 
وَأَحْسَنُ تأوياد وقال جلّت حكمته: لإْوَمَنْ يُشَاققْ الرسُولَ من بَعْد مَا 


)١(‏ آل عمران / .٠١*‏ () النساء / 9ه. 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ ل 


40 


لَهُ الْهُدَى وَيَتِعْ غيْرَ سَبيل الْمُؤْمنِينَ وله ما تولَى وَنصْله حَهنّمَ وَسَّاءتْ 
ل لت 
مي جَاهايّة ]© أي مات وكأنه لم يدرك زمن النبرّة فلا آمن بمحمد ولا بم 
أنزل عليه... ألا وإن معقل الرجاء وكهف الالتجاء في ذلك (مَقَامُ الخلآقة 
الْمُّقدسّة الإسْلآميّة) ألا وإنّها متمثلة في (الدّؤلّة الْعْتْمَايّة)" ومن أراد 
اا 
الخخلاقة في دين الإسلام) فين واف بر" تانق نيوا لملا ةنا امد 
للعالم الإسلامي طيب الحياة إذا سلك سبيل هداه. 


إن دواءكم -أيها المسلمون- آيتان كرعتان من (سورة آل عمران) 
تحدوتهما متعاقبتين في كتاب الله» ومنهما يتولد المطلوب» كالمقدمتين من 
الشكل المنطقي تلزم منهما النتيجة. فأما الآية الأولى فقوله حل ثناؤه: 
وا لح دي حر ال“ ورا لو سوا عار 


نا 


هه 


١‏ «(رفكن متك أ أمة يَدعرَن ءَُ الْحيْرِ ويَأمُرُونَ ِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمنْكَرِ 
ولك هُمْ الْمُفَلحُونَ)*) 

فدواؤكم الوحيد -أيها المسلمون!-: 

ند أن تفضيي ا نستل الحطادنة المع 
)١(‏ النساء / .١١‏ 
2١‏ رواه مسلم 5 الصحيح: كتاب الإإمارة: باب وجحوب ملازمة جماعة المسلمين: 
لحديث (هه و18413/55١).‏ والبخاري بلفظ مختصر في الصحيح: كتاب الفتن: 
ديك ونه بلا« ديك زه نم يلفظة | را نم اه ها | 
(5) أي ف زمان تصنيف هذا الكتاب. 
)5١(‏ آل عمران .١٠١”/‏ 
(5) آل عمران / 5 .٠١‏ 


0 جتَايَاتَ الإلكليز عَلَى الْبَشَر عَامَة 


« 


ل د ا ال ا ل ال 0 1 و 3 4 
؟- أن تُوَلفوا منكم لتلك العَايّة المقدسة حَمعَيّة كبْرّى اقتذاء تبسك 


الآيتيْن الْكرِيُمَينِ وَاهْتدَاء. 

سكم تعلمون أن لذ حيق من غير قوة"والا'قوة من غير اتاد 8 هما لكم لا 
تتحدونة السع #علموة آنا والخذاعة ونه والفاقة عيداي20 قينا 
لكم لا تحتمعون؟ ألا وإنه لا اتحاد من غير رابطة» ولا احتماع من غير 
جامعة. فاجعلوا رابطتكم حبل الله تعتصمون به اعتصاماً وتتحدون على امه 
اتحاداء وألفوا (جَمْعيّة ذات أصول وفروع في جميع الأقطار الإسلامية 
الإنكليزية» تُنَظْمُكُمْ نظْمَ الْخَرَرِ في السلّك» فتلمٌ منكم شَعْقاً وتجمع ملاً. 
واحعلوا شعارها وِالْمَوْتُ أو الامنتقلل) ثم ربوا ناشعتكم على هذ المبداً 
بُرضعوئهم إياه مع اللبان» وتنفثونه في أرواحهم نفثاً منذ عهد الصبا ونعومة 
الأظفار. 

ولتكن تلك الجمعية أشبة بسلسلة كهربائية تَتَحَرّكُ بحركة وَاحدّة وتسكن 
سكوق واحك نمينيا كادض: كتير السعب مثرانية الأطراف هل تقر أمرا أية 
شعبةكانت إلا وتُعلم سائر الشعب بقرارهاء كيما يتم لكم توحيد الكلمة 
- يا أهل كلمة التوحيد!- بكل مظاهره.تم [ استَعينُوا عَلَى قضَاء حَوَائحكمْ 


عن السمان ون يشر عق قال قال رول الله عله عل هده الأعواد أو حل هذا 
مره [ من لم بكر اقل ل مشخ لكر ومن كم كر سكم كر ا 
ع وكلي والتكدت ينكنة لشي وي كي كد والوتفافة ريح وال قسه 
عَذَاي] : قال: فقال أبو أَمَامَة الباهلر: عَلَيْكُه بالسكواد الأغط 1 قال رخل: ومننا 
المنَوَادُ الأَعْظَمُ؟ فنَادَى أَبُو أُمَامَة هّذه الآية التي في سُورَة النُور قن تَوَلُوا فَِنَمَا 
عَلَيْه ما حْمّل وَعَلَيْكمْ ما حُمُلتُوْ. رواه الإمام أحمد في المسند: ج * ص/1؟ 
وطاعة الأئمة والنهي عن قتالهم: ج ه ص7١7١-/١1؛‏ قال: رواه عبدالله بن أحمد 


والبزار والطبراني ورجالهم ثقات. إنتهى . إسناده صحيح . 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصّة 0# 
بالكفمَان]”" كما أمر بذلك نبيكم عَلَيْه الصَّلاَة وَالسَّلامُ فإنه قلما يفوز 
الطيرة ؛ الله وعليكم بأشعار التجاسة وأناشيدها» فالواقر العواطقن و غك 
الأعصاب. وَتَوَعَلُواً في التاريخ, فإن فيه ذكرى . وتَعَمّقُوا منه في عنعنات لْمَحْد 
فإن هناك انتباه الأفكار. وَاذْرسُوا أحبار كبار النفوس من عظماء الأمم ا 
التاريخ» فإِنّها تبعث على علو الحمّة. رفموان أنتركة ندر وفي نمائلكم 
الصبر, فإنّهما للنجاح ركناةٌ» والله مع الصابرين. ثم وَطُدُوا النْفُوسَ علىاقتحام 
كل عقبة» فما أوسع دائرة الإمكان. وَارْئَخصُواً كل غال واحتقروا كل عظيم 
في جنب الغاية الي تسعون من ورائهاء فإنّها أعظم عنم وعليكم بِالْمَُادَاة 
فلا يتم أمر من دونها في الكون؛ وعلى دعائمها تقوم صروح الآمال؛ ألا وإن 
ف مقدمتها بذل الأموال. ولا تُحَقَرُوا عَمَلَ عَاملِء فلولا البسائطً لما عرف 
للمركبات وجودٌ ثم سْنّة الله في خلقه أن يبدأ الشيء صغيراء ثم لا يزال ينمو 
ون م ألا وإن مَبْدَاً النَجَاح تَبَاذْلَ الثقة وَالاعْتَمَا عَلَى النَّفْس 
فاستمسكوا بأهدابهما بعد الاتكال على اللله والاعتصام بحبله المتين. 


ألا عرف بعضّكم معطو يا انار الو لاهن اناه القزآن! لعلكم تؤدون 
حقّ الأخاء؟ألستم إخحواناً بنص القرآن؟:#[ نما لْمُوممُونَ إعوة]'فكيف يحل 
0 أن لا يعرف أخاه؟ أم تجهلون أن 0 للْمُؤمن كَاليئْيَانَ الْمرْصُوْصٍ 
يَشُدُ بَعْضُهُ بَعْضَاً ](© كما في حديث نيكم الكرم و فإذا لم تتعارفوا كيف 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير: ج ١‏ ص60-179: الحديث(187١)‏ وفي الصغير: 
الحديث .)١١87(‏ وفي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: جم صه؟١»‏ قال الحيثئمي: رواه 
الطبراني في الثلاثة وفيه سعيد بن سلام العطار. قال العجلي: لا بأس به وكذبه 
أحمد وغيره» وبقية رجاله ثقات. إلا أن حالد بن معدان لم يسمع من معاذ. انتهى. 

(؟) الحجرات / .٠١‏ 

(") رواه البخاري في الصحيح: كتاب لمظالم: باب نصرة المظلوم: الحديث (551545). 

>> 


1 جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 
يعضد بعضكم بعضاً؟ وها كف الم بتضكر ابعش باسم الإخاء الديئي كيما 
يصافح بعضكم بعضاً على بركة الله ثم تكونوا يدأ واحدة على عدوكم وعدر 


الله يد الله فوق أيديكم والله يخزي الكافرين. تصافحوا اليوم بالأرواح» وغذا 
تتلاقى الأشباح. ألا وإن [ الأرْوَاحٌ د ]1 نامديك 


الشريفء فتعارفوا أيها اجنود زغدا لك يوم مشهود. 


ا ا 8 0 5 ٍِ ا له 0 5 2-0 
: 5 

اسراء الجور الإنكليزى من المسلمين فى اسيا 

54 - 9 - 00 ع 5 


0 امبراطورية الهند”") 
لاه عدن وتوابعها 
اام حزائر البحرين 
6ه جزيرة قبرص 


ليت الل ا 


1" جزيرة سيلان 
15" بورنيو 
ا سرواك 
ضف بلوجستان 


ومسلم في الصحيح: كتاب البر والصلة: باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم: الحديث 
١‏ >/همه ؟). 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأنبياء: باب الأرواح حنود بجندة: الحديث 
(5*57). رواه مسلم في الصحيح: كتاب البر والصلة: باب الأرواح جنود مجندة: 
الحديث (9ه١‏ و5.0١/5578)‏ 

هد التععاء قبلا سقه 06 اللناده؛ أما البو فريدرة على زه عليويكا, 
(حبيب). 

وفق هذا القرلس الذي اكه لمعتف رك ا يكون مسلموا اليوم 0 
جريعاً إلا من فر بدينه» والتحقّ بسيرة أبي بصير ويمثاله صن أو أنه يستعينٌ بالله 
عاملاً في محال رأس الأمر وهو الإسلام» متأسياً بسيرة الرسول يل في مكّة. 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ هذ 
كك حزر لاكاديف 
١5‏ سنغافورا وملحقاتا 
ا الولايات الماليوية 


ل 


ا 1 0 5 كٍِ 00 5 او عو 
اسراء الجور الإنظيزى من المسلمين فى افريقيا 
5 0 / 0ه - ن. 0 عن © عع ب 


ل" مستعمرة الكاب وملحقاتها: ترنسفال» اورنج» ناتال 
لل ان حزيرة موريق 

الما زنحبار الشمالية وعبا 

لا ساحل الصومال 

لثدرهة سيراليونه 


00 نيجريا الشمالية والحنوبية 

اه أشاني 

٠0‏ القطر المصري 

ل السودان المصري 

ل ا ١‏ 

سَرَاء الجور الإنكديزي من المُسدمين في أوَقَيَانِيَا: أَوْسسْرَالِيَ'" 

00 

فيا عشرات الملايين من إخوان الدّين! ماذا عليكم لو تراسلتم فتساءلتم 
وتواعدتم فتوافدتم» ثم تعارفتم فتآلفتم» وتعاضدتم فتكاتفتم حي إذا جاء الوقت 
الموعود واليوم المشهود هضتم نّهضة رجل واحد وملأتم لقعا م 
من فم واحد في آن واحد: (الموت أو الاستقلال..!) 


وليكن لهمعيتكم مركزان كبيران: آسيوي وأفريقي» ثم شعب كل منهما 


)١(‏ كذلك ليس هذا بالإحصاء الأخير. على أن (تحرير النفوس) لم يكمل بعد هناك. 


(حبيب). 


0 ِنَايَاتَ الإلكلير عَلَى الْبَشَرِ عَامَّ 
تخابر مركرّها الي هي مرتبطة به وهما يكونان واسطة الارتباط العام والإعلام 
والإفهام. ثم تجتمع نخبة من نوابغهما في كل عام أمام الروضة المطهرة النبوية 
وف بيت الله الحرام. فيتذاكرون فيما كان ويتدابرون فيما يكون, ثم يجدّدون 
العهود» ويضرّبون الوعود» ويحلفون على ذلك الأبمهانء أمام الله في بيته 
العظيم» وف الروضة بمحضر من نبي الكريم. ثم يفترقون على ما اجتمعوا عليه 
متوكلين على الله لا يحخشّون أحداً سواه. إوَمَنْ يتَوكَل عَلَى الله فهْوَ حَمبةُ إن 
اله بَالغ أمْرِه قَدْ جَعَلَ الله لكل شيء قذر)0". 

واعلموا أن لكم من العالّم الإسلامي خير ظهير» فإنه اليوم غيره بالأمس: 
إن فيه هرّة انتباه ونه سض عاط شد ران ووثبة متحفز يريد 
أن يناطحّ الثريا في صحن السماء. وحسبُكم دليلاً واضحاً علىذلك ما بلمٌكم 
عن دولة الخلافة المقدسة إذ انتهزت الفرصة في هذه الحرب العامة فاضت 
غمارها مع من خاضوا وقلبت الحرب السياسية إلى الجهاد الديئ فتّرون دوي 
لمدافع ممترجا بأصوات (الله أكي 0 الا وإن غرضها الوحيد توحيد 
الكلمة من أهل كلمة التوحيد لتكون كلمة الله هي العليا ثم لتتحرر رقاب 
أمثالكم من جور الظالمين. 

لبوا صحائف التاريخ منذ عصور لا تحدوا العالّم الإسلامي قد ظهرٌَ بمثل 
مظهره اليوم» فلكأنّي بالفلك وقد دار دورته الأولى وإذا الأمة الإسلامية قد 
بُعثت من مرقدها وإذا بتاج بجدها القدم مرصّع بالدرٌ العظيم.؛ فاتتهزوا 
الفرصة كما انتهرثها دولة خلافتكم المقدسة: ثم اذكروا أن الفرص تَمُرٌ مر 
السحّاب. 


مي 


ثم إن لكم إخوانا 3 الؤطنية ولو مان .شديد وعدد كين وهال كين 


.” / الطلاق‎ )١( 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ ١0١‏ 


وهم يشكون الذي تشكون ويئنون كما تثنون» كلاكما بقيد واحد موق 
وبسكين واحدة مذبوح. فابسطوا إليهم اليد وفاقا واحعلوا بينكم وبينهم 
عهدا وميثاقا (إما الموت» وإما الاستقلال) حى تطهروا أوطانكم من جرائيم 
عد و كم جميعا وتستعيدا منه كل حق لكما مهضوم. 

يومئذ تتحرر رقابكم من أسر الإنكليز» وما ذلك على الله بعزيز. 

وأما أنتم - مَعَاشْرَ العَنَاصر غير المُسْلمّة من برهمئ ووثْيٍ وبوذي وطبيعي 
وسكهسي وغير ذلك!-فإنكم وإن فرّقت بينكم المذاهب والأديان فقد جمعت 
بينكم المنافع والمصالح» والدين شيء والدنيا شيء آخرء والضمائر غير الظواهرء 
وتعدد المعابد لا ينائي وحدة السياسة» فلتلك ساعة ولهذه أخرى. وقد مر بكم 
من (كشف الستار وجلاء الأبصار) ما لم يبق معه عذر لمعتذر. لقد لمستم 
الحقيقة باليد» وعرفتم مكامن الداء» ول يبق عليكم إلا أن تلتمسوا الدواء؛ أما 
وإنه لبين أيديكم قريب المأخحذ سهل التناول» فكيف ترضون بلموت وفي 
يدكم نات الحياة 2006 

إن دواءكم إثنان سجّاتهما أقلامُ الأرض وقدّستهما أخبار السماء: 

-١‏ عَقَدُ الوفاق وَكبْذ الشقاق. 

اح تاليف الجتعاتك و العكر والسناسة: 

إن اكبرَ دساتير الأمم المستعبدة لغيرها أن لا تفتر عن إلقاء بذور الشقاق 
ون الساطة اله موده ادا كرك عانيا يدا بواهدة تمدط متو القينوة 
(1) لقد أدرك الْعَدُوُّ قدرة المسلمين على قيادة غيرهم من الشعوب والأمم حيث إن دين 

الإسلام إنساني لا عرقي وهو مرسل للتْقَلّين من المنٌ والإنس لا للإنسانية 

فحسبء فعملوا على زرع الشقاق وتهويل الحقد ضدّ المسلمين كما هو ظاهرٌ في 

بلاد الهند وما يصنعة عملاء بريطانيا وأمريكا من قيادات هذه الطوائف لتكريس 

روح العداوة بين أتباعهم والمسلمين. فلاحظ. 


000 جتَايَاتْ الإلكليز عَلَى الْبَشَر عَامَة 


تبكر رو الرفانت: م رس إياكم 
كاوها انيع بيت ففي اليوم الذي يرتبط بعضكم , مب اتا 
درن ادا تُحكمون عرى الوفاق وتنبذون وراءكم الشقاق» يومفذ 
تكونون قد قتلتم من حرائيم امرض ثلثيها بناموس طبيعي» والنلث الآخر 
تقتلونه (بعملية) واحدة: تأليف الجمعيات والصبر والثبات. 

توَلْفْ كل أمة منكم جمعية خاصة وِلْترْحَ في تأليفها ما يختص بها مسن 
التقاليد 2000 بأس أن تكون مخالفة لغيرها من جمعيات بقية الأمم في 
الفروع بحكم احتلاف الأطوار والتقاليد» ولكن الأصول واحدة والغاية 
واحدة: (الموت» أو الاستقلال). 

وليكن بين (المراكز الْعَامَّة من جمعيات كل الأمم ارتباط خخاص تمفله 
(لَجْنَة علي منتخبة من نوابغ المراكز العامة كلهاء لا يبحثون عن شيء من 
الفروع قطء وإِنما تدور رحى أعمالهم على قطب واحد: هو توحيد المساعي ؛ 
والنظر في شأن الأسباب الموصلة إلى الغاية المطلوبة والهدف الوحيدء أعنى 
(الموت أو الاستقلال). 


وبعبارة أخرى: تدورٌ رَحَى أعمالكم جميعاً على مبدأ واحد: (عشْ سعيدا 
أو مت كرباً) وهي الكلمة الي دعوتكم إليها في صدر الكتاب. تنقشوئها 
على صفحات القلوب وتخطرنها على صحائف الأذهان. 

وادوضح ا ل 00 كد 
واحداً (لْمَوْتُ أو تَحْرِيْرُ اراب من أسْر الإلكلير) . 


إخطار 


2 


وَإياككم .أن تفتكروا. قبل 'التصول على الاستقلال. قيما عد أنايكطون 


وَعَلَى الْمُسْلميْنَ خا 1 
بعدة» فَتتيتُوا النقش قبل العرش. ثم لا تلبقون أن لا تجدوا لا عرشاً ولا نقشا. 
قافا كن باينا أن انكر مجوفي ارماك الا عنيها اسان اله كيه 
يد الشرقي تكون أقرب إلى الانحلال. 

فإذا ما أراد إحكامها فعليه أن يجتنب كل ما من شأنه أن يضع أمامها 
العراقيل. ألا وإن التفكر فيما بعد الاستقلال قبل الحصول عليه من أصعب 
العقبات الي تحول بينكم وبينه» فتخيب الأماني وتطيش السهام. والكفان 
بالإنكليز إذا ما شعروا منكم بعمل ماء لا يلبثون أن يأتوكم من هذا الباب 
فيشؤهوا غليك طريق النتلوك0©..وعكذا لون العقدة :قبل أن تعقسدوها: 
فاحذروا أن يفتنكم الشيطان ثم لا تفلحوا بعدها ابداً. إن وطن الأمة دارها 
الت تأوي إليها أفرادها كأنّهم أبناء أسرة واحدة» فاطردوا الغريب من داركم 
قبل كل شيء؛ ثم أنتم إخوان يسع بعضكم بعضا إذا اقتسمتم في الميراث. إن 
واحبكم الأول أن لا تدعوا تراث الآباء طعمة للأعداء وأنتم -معاشر الأبناء- 
منه محروموك. 

وبعد» فاعلموا أن العالّم الإسلامي لكم ظهيرٌ نصير» وذلك لأمور: 
الأول: أنه قد استيقظ من رقاده وعاد إلى فطرته الأولى من كونه (ظهيرَ الحق 

وحليف الحقيقة) والحق معكم والحقيقة لديكم ناصعة الحبين. 
الثاي: أنه قد انتبه لمغامز دينه الذي يأمره بخدمة الإنسانية عطفاً وحناتاء ثم ها 

أنه يسمع أنيئها تألّماً لكم وإشفاقاً عليكم ثم أسفاً واكتاباً. 
الغالث: أنه شرقى وأنت شرقيون؛ والفطرة قد فرّقت بين الشرق والغرب 


- منذ وحدا- كأنهما كفتا ميزان» فهو يريد أن تكون كفتكم هي 


)١(‏ وقد فعلوا. 


0١‏ ِنَايَاتَ الإلكلير عَلَى الْبَشَرِ عَامَّ 
الراجحة بحكم الفطرة وإيجاب الطبيعة. 
الرابع: أن المصلحة تقضي عليه بذلك فإن الإنكليز عدوه اللدود. وفي ذلك 
إضعاف لقوته وتخضيد لشوكتهء وضعف العدو يعد قوّة لعدوه وموته 
يعد حياة له. ألا وإن العالم الإسلامي قد شعر بوجوب التماس الحياة 
من بين ثنايا القوة والتماس القوة من بين ثنايا الحياة. 
بَلَ أقول: يجب عَلَى كُلْ شرقي أن يَكُون تصيراً لَكُمْ وَطَهِيْرا فَقَدْ آنَ للتشّرق 
أن يُحَرُرَ رَقَبَتَهُ منَ امنتغبّاد الْعَرْبء وَقَدْ آن لأبتائه أن يَضْربُوا عَلَى وَكر الصّبْعَة 
ارقي حت يَطْمَرُوا بعك الأضية. ا اا 
نبعة ارقي على اين 
أبناء التيل. وأحفاد الشجر المقدس 


إن الشرق لا يتحررٌ ما دام الاستعباد البريطاني ضارباً أطنابه على قمم 
(هملايا) في آسيا وفوق ذرى الأهرام في أفريقيا. والتبعة في ذلك على أحفاد 
الشجر المقدس ف المهند وأبناء النيل في مصر. 

فَمَهْلا مَهْلا يا يَرْهَمِي... وَإِلَى الله المُشتككى منك يا ابْنَ اليل ! 

أما أنتم -معاشر البراهمة- فإنكم تُعَدُُونَ (7119,708,151) نسمة. ثم 
أنتم أبناء وطن واحد, ودين واحد» وعنصر واحدء فماذا تبغون فوق هذا من 
بواعث القوة ووسائل العرّ ومراقي الفلاح؟ بَيْدَ أنكم ضعفاء غير أقوياء» أذلاء 
غير أعزَّاء خاسرون لا مفلحونء فلماذا؟ تالله إنّها لتبعة أنفسكم على 
أتفسكم : وإنكه ا لظالوك:حيوا اذك انقطم حنن اشيشكم بالفيتكم 
ورضيتم لها هذا الحضيض فما عذ ركم إلى إخوانكم من أبناء الشرقء ثم إلى 


الع 


وَعَلَى الْمُسْلميْنَ خَاصة ل 
الشرق نفسه؟ فإن من حقهما عليكم أن تكونوا على تحرير رقبتهما من 
العاملين. رفقاً بهذا الشيخ الكبير وأبنائه البؤساء. إنكم على نصرتهما قادرون. 
كيف لا وعدوكم وعدوهما حُمسكم عدداً لو رفعتم يدكم لتسابقت إليكم 
الأيدي منهما تشدُ أزركم وتنص ركم عليه نصرأ؟ ولكنه بسلاحكم قاتلكم 
وقاتلينياً 85 فماذا عذ ركم إلى أنفسكم. ثم مماذا إليهما تعتذرون؟ إنكم أكبر 
أمة شرقية حَشَرَّها صعيد واحد» وجمعت بينها الجوامع الثلاث: الوطنية 
والدينية والجنسية» ثم تعد من النفوس ما يزيد على ثلثي سكان أوروبا وفي 
استطاعتهم أن يهزّوا حاني البسيطة لو ارادوا. وهكذا كانت تبعة الشرق 
عليكم يا أحفاد الشجر المقدس! فمى ترأفون بهذا الشيخ الكبير تنصرونه 
را ففلغوا عدراء ام تكشيوا حرا وفخراه 


أقاهِرة أم مَمَهورَة 


آهع من قاهرة مَقهورة ‏ بدي عَاهرة تلقى آثامَا 


وأما أنتم -يا أبناء النيل- ففي استطاعة الناقد البصير أن يقول: أنه لاحق 
بكم من التبعة ثلثاها. ذلك بأن خزائنَ الرحمة بيدكم مفاتيحهاء فبكم المبتداً 
وإليكم المنتهى. أعيروا الخريطة نظرة إمعان تتحققوا ذلك من غير اشتباه. إن 
ابعل ال ا قا الشرق من سعادة أو شقاء هو عندكم محفوظ 
وديعة من الله. عرّجوا على (ترعة المسُوَيّْس) لا تروا ضفتيها غير دفي ذاك 
السجل الكبير. ما ذلّلت الشرق دولة بريطانيا وامتلككت نواصي (8977) 
فليونا عق أعانة ىق ابيا له اعحكياك بزلقانة ابتعيدادها:والمتكمادها بق 
أولئك البؤساء إلا بعد ما سجّلت عليهم التدّقاء في ضفاف (الترعة) وقبضت 
على ناصية (الأهرام) في وادي النيل. ما كانت رباق الاستعباد البريطان في 
لهند إلا نسيجاً من خيط العنكبوت حي إذا قهرت (القاهرة) صارت الرباق 


ل جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 


فلالا بق العاف واتقليت الخيوط إل اقرع الى ادك إن ون انما الكتصيرض 
)*٠(‏ ملايين من الهنود يرزحون تحت هاتيك القيود» ثم ليست هي إلا من 

إن الترعة لدولة بريطانيا بالإضافة إلى المند (خط رُحّعاها) الذي لولاه 
لخسرت تاج الامبراطورية هناك" ثم طاشت سهامُها وحابت آماهها الذهبية 
في العراق. وإذا سلكت الطريق الآحر حعك بعد الكيقة وفرط العناء- انتهى 
بها السير إلى الجلوس تحت المثل السائر: إلى أن يأيٍ الترياق من العراق يحصل 
الفراق. 

إن العالّم الإسلامي أشبه بدائرة واسعة اتقسمت إلى نصفين» نصف في 


آسياء ونصف ف أفريقياء وقناة السويس نقطة المركز من تلك الدائرة وعلى 


(1) أتاني ذات ليلة بعض رجال الحزب الوطئ من إخواننا المصريين في دمشق يصحيّهم 
صحائي من الهند قد طلب إليهم مثل هذا الاجتماع» فأفضنا في الحديث وتحاذبنا 
أطراف البحثء وكان المجحلس مثال الشكوى ويحتلى عذاب الضمير» وكنت أقلب 
طرفي من أخحوي الهندي والمصري في (أسير يستغيث إلى أسير) فبعد أحذ ورد 
وتشاول ركراب عق أعدفقعم ما اريدعرعت الكل الوم سم اتبيه 
وكان ثما قلت للهندي: إن لكم عدداً كبيراً فلو لم تملكوا من العٌدد إزاء الإنكايز 
غير البصاق لأمكنكم أن تترقوهم مله بسيل حاوف فما لك مكتسوهع قفن 
أعناقكم بصعؤة انها انراق الدتي ان ريك أل علج من أبناء السكسون وأنتم 
وبقية أحوان وطنكم من الهنود يزيد عددكم على )"١٠١(‏ ملايين؟ فاعتذر بأمور 
متها ما اسناء .وطنها ما سر ثم كانت اقاقة من محاديرة أن عناك ونيض ار خلال 
الرماد لا يمنع أن يكون له ضرام غير ماء (الترعة) ففي اليوم الذي يقتعدٌ المسلمون 
غارف الأغرام: وسيطروت على اقدار الترعة يومئذ ينهض بالهند أبناؤها فيكسرون 
5 ويحرّرون قا وقد كان هذا في رمضان سنة ١55”‏ قبل دحول دولة 
الخلافة في الحرب بشهرين ونصف. (حبيب). 


قلت فانتبه ابن النيل؛ أيها المسلم الغيور. 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ 0 


محورها رحى الأقدار للشرق عامة وللمسلمين خاصة. فما دام هذا المحور ف 
قبضة الإز نكلير و فحظنا من دورانه الشقاء. 


اخسترقوا المخطوط الحغرافية وقلبوا الأقطار ظهراً لبطن من أعماق (الحد) 
حى أكناف (مراكش) تحدوا سلسلة إسلامية مرتبطة الحلقاتء متماسكة 
الأطراف» وواسطة عقدها (قناة السويس) الي تجمع بين مسلمي آسيا 
وأفريقيا كالبررّخ بينهما. فلولا أن هذا البرزخ في قبضة الإنكليز لما تبدّه مل 
المسلمين كما تبدَّدَ وتبعثرت منهم الأشلاء تُهى المطامع وضحايا الأهواء. لولا 
أن الإنكليز قابضون على ذاك الخناق لأمكن المسلمين اليوم - وهم في دور 
الانتباه وطور التتحددت أن يضمُّوا شملاً ويلمُوا شَعَئاً ويجمعوا من دائرة كيانهم 
بين نصفيها ثم يحطموا للشرق قيوده وينهضوا به إلى مستوى مجده القلتم. 
ولكن هذه العقبة الكؤد هي الى أصبحت اليوم أكبر حائل بين المسلمين وبين 
تلك الأماني الذهبية. 

من أجل ذلك لا جَرَمَّ إذا قلنا: إن قيود الاستعباد الغربي تُصنَعٌ في (مصر) 
متها تحص إل الأقطار الشرقيّة عامة والإسلامية خاصة فتغل بها الأإندي 
وتطوّق بها الأعناق. ومن هنا كان ثلثا تبعة الشرق على أبناء النيل. 

ثم من أجل ذلك كان الحدف الأوحد لدولة الخلافة الإسلامية في هذه 
ال ل ا دا 
رفوت بةاقسلافة ملكهاة بل غير علن :سنن :ريا لنحاتة الاسلددية 
وخدمة للدين الحنيف. ولهذا خاضت غمارٌ الحرب باسم الدّين ونادت 
(بالجهاد الأكبر) وصدعت (بالاتحاد الإسلامي) تذيعه علىأفواه المدافع وألسنة 
رات 


فوا رحمتاه يا ابناء النيل..! أي تبعة تحملون: أتبعة أنفسكم عليها؟ أم تبعة 


١)‏ ِنَايَاتَ الإلكلير عَلَى الْبَشَرِ عَامَّ 
إخوان دينكم من المسلمين كافة؟ أم تبعة الدين نفسه؟ أم تبعة الخلافة 
الإسلامية على ما تعلمون من مكانتها في دينكم الحنيف؟ أم تبعة الشرق أزاء 
عدوه الغرب؟ تعقون منه أب مشفقا وشيخحاً كبيرا؟ أم تبعة أبنائه من إحوانكم 
الشرقيين عامة وهم أمم لا تحصى في أقطار لا تستقصى؟ وارحمتاه ياأبناء 
القيل 1 آأى تين عدلون؟ 

رويداً يا أبناء القاهرة رويداً! يقال (الأَرْضُ تَسْقَى وَتَمنْعَدُ) وإنما على يد 
أبنائها يتم لها السعد أو الشقاءء دنا اسن عسو الت يلاها 
فكروا في النيل: أشقيٌ أم سعيد؟ وأمعنوا النظر في مضر؛ أقاهرة أم مقهورة؟ 
فإذا ما انقلب إليكم البصر حاسقاً وهو حسير فأرسلوه تارة أخرى ثم فكروا: 
لماذا؟ أليست الطبيعة بحانبكم» وهي لا تقهر» ثم من فوقكم يد الله وهو 
أحكم الحاكمين؟ فلماذا؟ وإلى م ترضون لمصر أن تكون مقهورة بينما هي 
قاهرة» ثم تحملوا من وراء قهرها تبعات فوق تبعات؟ عطفاً إلى التاريخ ولو 
بعض النظرات: أما والله ما كان الذين شادوا الأهرام من قبلكم إلا أما 
أمثالكم» وهم الأسلاف وأنتم الأحلاف. ولكن هي الحمم فانظروا ماذا تفعل: 
نا مهضت بهم حي أتوا بالمعجزات ورقوا إلى ذلك المستوى, ثم قعدت بكم 
حن رضيتم بهذا الحضيض. هم أورث وكم مثل الأهرام؛ ثم أنتم عجزتم أن 
تحفظوا مثل هذا التراث. هم أورثوكم مصر وهي قاهرة؛ ثم أنتم ورثتموها 
وهي مقهورة ألا إن في ذلك لآيات لأولي الألباب» فهل أنتم معتبرون؟ ويحكم 
أرسلوا شعاع النفان ناهذا إلى الأعماق ثم أنّقوا الله واحذروا التاريخ. 

إِنّي لَمُطْمَئنٌ القلب إن بين جوانحكم من العواطف الشريفة والإحساسات 


العامة ما يطاو سا لقي ااا ولك طاتل لذ اير نانك الوا 
إن لواثق كل الثقة أن ابن مصر يحب مصرء فلماذا رضي لها بالشقاء؟ وأن 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ 0 


ربيب النيل يغار على النيل» فلماذا لم يطهره من الحراثيم ح استعذب في 
ظله العذاب؟ يرحم الله الورداي.! أليس له أخ هناك أم قد ولد فذ؟ آهاً ليوم 
أسمع همهمة أبناء النيل تمتزج بخرير مائه العذب تريد تطهيره ثم في ذلك اليوم 
مرحباً بالموت. 


َا قَوم! ضَعُوا أَيديْكُمْ في أَيْدِيْنَا -وَمنْ فَوْقهمًا يَدُ الله- يَنْصْرْكُمْ الله عَلَى 


عَدُوَهِ وَعَدُوَكم لم / نُوا قوما صالحِينَ. 


ع 
ص 


تحية وادي النيل”"' 


أُوْمَضَّ البَرقْ فخلتاة ابسَامًا في فم الل يَهُديْنَا الام 


5 
2 
ساي ير 


وهَمى الودق فخلنا أذمعا لبنتيهمن سورور تتراهمى 
تعنا ب وام ل تديحي ا للك مرف تعر كاك اسفن لمانا 


32 


د تخ التعو فضي راقعةة «واتحلا للحي كبذرا تجاتنا 
فَهَِا مَاحَفَقَت أغلانَا أذئت أن يَنْسّحَ الور الظْلآما 
إن نور الْحَقّنيِنَاسَاطعٌ عست أَعْدَوَا ام تتَعَامَى؟ 
سَنَدُوسُ الْحَمْرٌَ لخبص ننه وَتَخُوض الْبَحْرَ لَوْ عَادَ ضرامًا 


م م 
خم خم هما 


)١١‏ هذه الأبيات من قصيدة بهذا العنوان كنت تلوتُها في حفلة كبرى في دمشق بحضرة 
صاحب الدولة أحمد جمال باشا وزير البحرية العثمانية والقائد العام للحجيش 
السلطاني الرابع. «(حبيب). 


2 اه اك ل اوقا الل ا ااا 


وورو و 


فَعَلَى اسُْم الله بكري 


جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 


بك قطن ختل يع ؟ العافت 


مكحن شيم فسن 
ويك الله أفي فضي الستهانا 
لم يكن تأقتى لمارا ناا 
من نصّال تحمل الموفة الرواقها 


م جم 
لخ خخ ما 


7 8 2 


جند الحق 


ه او حو ا ا م مره وده 
تحن جند الحق لا يرهبتا 

2 
9 000 1 :6 عن ا مزل 


0 


0 لك 15 مكة 1 كت 
كي لجو للقيى .فنص اند 
لان الكعقة اتسسة دوت 


و5 أن | ل 7 0 و 5 0 
براق شاك الستا المركن 


-ه 


ظر ظ 
ا ال تا 
تَحْتَذي آجَال مَنْ يَبُغي امْتضّامًا 
تَقَطَعْ ايه ر 5 1 كه 
0 يتل اكد اتنا 
اكد كان اكتاولة متتسكانا 


> 22> 
خم ا 


داهم 


دَوَحُوا الأقطار 


507 3 2 6 و 
| يقى مناعلوا بعلكله 


أنكنة اقوط وونحا نافيا 
وتقالا وق وها وَقيَامَا 


انك اليتقي» الذي كان 6 


(1) الْجَهَامُ؛ بالْفنْح: السنّحَابْ الذي لآ مَاء فيه وَقيّْل: الذي هَدْ هَرَاقَ مَاءَهُ مَعَ الرييح. 


وَعَلَى الْمُسْلميْنَ خَاصّة 

وبا كن انها 
د حَئْراً تقذف الْحَرْبُ به 
هم مُوْرُونَة عَنسَلّف 
خيِرَة لمن القَوْم الأولكئ 
يترا الأفتادك حري عرَّمَا 
حَطُمُوا كسرى ار كدر 
وهرقل وَدّعَ الام وَقَك 


0 


اه 


الاسدة د 
وأقامُوا بالعرَاقين يدا 
كر ار رطاحة لكات 


صَّفوة الله الذيْنَ اعْمَارَهُم 


أ 00 هم ع ديه مرو 
عبق الغرب بئَة منهم 
02 2 


0 
0-8 ا ع 


أن داك اكه يا نيذه كل 
ااقتمات أخاد تحت لمتحي 
فكزل لمحاو تفبصاة الحم 
لتنا حمق تحور عي 


والفتذي تمر نامطي خحؤلا 


(1) الرَعَامُ: اراب اللَيّن. 


امس 


يرا كذ وطها م 009 
اعدت رية 
كشنو اك وكة الشوي اللنايتن 
دو ل لكت مان 
دَوخُوا الأَقَطَارَ في عشريْنَ عَامَا 
وَاسْتَقَامُوا للنْجَاشي مَا اسْتَقَامًا 


ع ه و 


مُاذْتْ أثفاس شَكُوَاهُ الشّعّآمًا 


حم 


ن في الْقَوْم انتباها فَقيَامَا 


69 كمَمْت الشيء إذا سترثة وَالْكْمَامٌ ما سد به 


ب 


إن اجدر ر جاعكا تمتختحها 
وو مو ل" 0 ال 3 ا 


جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 


عو ِو .2 


وكذا 2 مَا 57 عصّامًا 
داف كبحن هذا وختاما 


مَا ثبَا سيف ولا يفي كَهَاَ( 


و ه 
تَثَالونَ المرامًا 


شري الأحتراء بحي سعد نهنا 
تين فحن ميك يَامَا 
منانا التل فحتاة مين 
اوابحتا احتاء 1 لحترا 


إن تَرومُوا يا نبي مصر العلى 


وَاقرتي ما عَلَى لتيل السسَّلآمَا 
4 تحت : رجْليِكَ كرَاما 
فوم اليل من الملت الت 
م 0 لكك ا 


تكن لحو حاون المزتها 


م 4< 
خخ ا 


كأرا وَانْيَقَاما 


اي اتدل بك تكردا 
كانه شان اخرة 


صافحوهًا أذزعا من أحلكم 


يكن يسن كنا ووآما 
كا ]ديه يفنا ولا هرف توانا 


لس 


ا لصن نار اناكنا 


)١(‏ كهم الرّحل فهو كهَام: بَطْوٌ عن النصرة والحرب. وَفرسْ كهام: بَطيء عن العَايّة. 
وسَيْف كه و كها2: ل بقطع» كليل خسن المتيرية, البسماق العرت» جح ١‏ 


0 


2١‏ الُوَام: حَرٌ العَطْشء ٠‏ وَقيل: شَدة العَطَشِ وأ 


يضح الْعَطْشَان. 


ععء لوث لالم 


() نض الطائر: 0 جَنَاحَيه وَاسْتنْضَطلت مله سنا ذا حر كه وأَقلقئهُ بتشاط. 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ عن 


كنة فحية اكتتايجن السد درن أذئا شيك توه 
ولقذ آن لدمْع فين أن يستحيّل ايوم في الثفر انْتَسَامًا 


م 
اخ خخ ما 


ل ل 


ديا وادي البل نا كاننندة” .للك درك شك ينه المستهاما 
من حَرَائئمَ يُفَطَْعْنَ لحا امن يالل وينفتن] لحماتت] 
تشكب الموات بأفنداح الفا" . .وإذاها لت قالسكة نان" 
كان التي تناء وقلة ٠١‏ ارك غبخسرة الل ظامجها 
ل لم ااا ١‏ ا شه ل ل 


كدي دول ااا ساد لم ا المت لقان 


و مش الو يا 


برشتت و متكي امجناءاة” حا كلذل اراي ]كمه عافتنا 
تاد تستكيو إلا لطا استذري لنت تاك سانا 
ل ا 2 لام و 2 1 27 99 2_8 - 

يَحَذَبُ المَاء لصّاهد باشمه وَتَعَ ود الَنَاربَرداوَسَلاما 


ع 


سم 6 ور 


ره فى 00 ِ ه و 5 اه 4 7 و يك اع نر م 

يضر الله وَيَرحَوئَصرة - وبه يَسْطو اتكالا وَاعْتصّامًا 

)١(‏ سَّجَمَ: سَّجَمّت العَيْنُ الدَمْعَ تسسْجُمُهُ وَهُوَ قَطَرَان الدَمْع وَسيَّلانهُ ليلا كان أو 
عي 

(؟) دَوْمُ: دَامَ الشياء يَدُومُ وَالْمُدَاوَمَة عَلَى الأمْر: الْمُوَاظَبَة عَلَيْه. وَالْمُدَامٌ: الْمَطَرُ 
الذاكم ويل سميت: النْحَمرٌ مُدَامة4 لعثقها:. وكل شيء سكن فَقَد دام 


0 
فالمحناةة لساريةة تتا 
على امشو الله ملعطوراً بح 
ء لة ا م 
سرّفمَامافيٌ إلا وقد 


وَحَرامٌ دون يل المَبْتَعَ ل 


جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 
كاد محم فق لممحا نر أفتنا 
َم عَنْ قرس الْمَقَادِيْرٍ اهام 
للك الذك” هذ المني الرتامتيا 


أن يدوق الحنن م تحر متافنا 
مع )همه يه 0 00 


هم 
لخ خم ها 


سْعَرَاءْ الثّيل! 


شُعَراء التقلٍ الك 


رقص الفرْسَانَ في عَرْضٍ الْوَغَى 
إن 23 3 قا 3 / 2 ا 0 
0 ا ارا 


قوف لو وَغَاعَا امك امنا 
المي وفيت عفاتفنا 
برض اضر تُتشجي كاتا 


ف 


2 


- 


ب 3 2 
لحَقَيِق أن تُحَيووه قيَّاصهََا 


وَدرَار ْم أُمْدُوهُ التُظَامَا 


3 و وم - - 
فسَّمَّاء القوْم قد عَادَتْ قتَامَ(© 


)١(‏ القتم والقتام: العْبّارك وقال الأصمّعي: إذا كانتت فيه غبرة وحمرة فهو قاتم. لسان 


العرب. 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ طن 


كهانة سياسية 
في الحرب العامة ومصير الدولة الإنكليزية 


لا مريّة أن الحرب الحاضرة العامة يتيمة التاريخ وبيضة عقره لا أخبر يمثلها 
فيما غبرٌ ولا إخالهٌ يأ لها بعد هذا بنظير. وما أظنٌّ جمرها المتّقدَ يخمدٌ دون 
افتيت ور وعد كادل ةن اموه روه ذا ارا ع لطي 
سوف تنتهي هذه الحرب» ولكن ما أرى الدهر يضمن بانتهائها دون أن تعود 
بثوب آخر ولكن الروح تلك الروح على أصول القميص»ء ليكونقٌ لها 
مسف بتو ل كن ماع لقي اناد ع عد ا عد اهماد ديا 
من سكان الأرض»ء وينتقمٌ الله من عباده جميعاً ثم من بعضهم لبعض. وق 
خلال هذا التيار من عجائب التاريخ تتخضدٌ شوكة بريطانيا العظمى ويصغر 
تاحها الكبير وبذلك تختم الوقائع فيعود النظامٌ ويسود السلام ويستريح البشر 
عامة والمسلمون خاصة من جنايات الإنكليز» وما ذلك على الله بعزيز. 

وما هي بكهانة ولكنها دعوى تعضدها الشواهد ويؤيدها البرهان. وإن 
كنت في ريب من هذا فاقرأ (جنَايَاتْ الإلكليْز) بتدبر وإمعان تكن بذلك من 
الموقنين. وقل انتظروا فإنّا معكم منتظرون وسيعلمٌ الذين ظلموا أي منقلب 
يشامو 

وهذا آخحر ما حملي على إيراده حسن النية وحلوص الطوية للبشر عامة 
ولمواطبيّ الشرقيين خاصة:؛ ثم لإخواني المسلمين على الأخص. ولا آمن على 
نفسي الزلل فيما كتبت» ولكن رجائي إلى القارئ الكريم أن يأحذ لنفسه ما 
كان صواباً وأن يدع لي ما رآه خطأء وأظنْي قد أنصفتةُ بهذا فلينصفئ كما 
اعساو لمات لمان 


6 جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 


السيرة الذاتية للمصنف 
الشون لحك ميو به السيك سليدان العبدي مو ردرية اليد ميحل 
أن لذ كافك جل الى عودالك لدف يفسين اله اكات بالف 
الموصل. ولد في مدينة الموصل في ١‏ ذي الحجة سنة (5795١1ه- 88٠١‏ ١ام).‏ 
وتوفي سنة (1177م). وشيعه أهالي الموصل ووجهاؤها وعلماؤها. 


7# وه و 


َ 


ره ع ا ار 0 
ساته العلويه: 


قرس" ق داز أنه سليقاة العرندي على هدري تخاض) م عل الملارسحة 
الرشيدية العثمانية فتخرّج منهاء وحصل على الإجازة العلمية على المذهب 
الحنفي وهو في سن الثامنة عشرة من عمره. 

تتلمذ رَحمّةُ الله على اقيم على الحصيريء العالم الفقيه. والسيد 
أحمد الفخري الملقب بابن أمين الفتوى» وهو الذي أجارّة. وغيرهما من علماء 
50 


سحن سنة 1414م في بيروت» واعتقل سنة 1115م في مصرثم في 
المنك,: و ندر عغادرة"العراق ييه +80 ايوق الكرت العامة بق ضيه الدولت: 


العثمانية البائدة تطوّع في حملة الزحف على ترعة اتوي عقصو وعد 


وَعَلَى الْمُسْلميْنَ خَاصة لشي 
العلم النبوي» وزار في وفد علمي جبهة الحرب بي الدردنيل. 

وفي سنة 477١م‏ مثل حكومة العراق في مؤتمر الخلافة.بحصر. واشترك 
في المؤتمر الإسلامي في القدس سنة 917١م.‏ 

ومما كُلْفْ به في الحكومة العثمانية المنقرضة منصب الإفتاء ثم الترشيح 
الحكومي لعضوية الْمَجلس النيابي العدماي في سنة 317١م.‏ وكان حينتذ في 
العاصمة - اسطنبول-. 

وما كلف به في حكومة العراق وزارة الأوقاف سنة 59171١م؛‏ فأبَى أن 
يكون له مستشارٌ أحنبي في مؤسّسة دينية» ثم منصب الإفنفاء سنة 1971م 
وكان قد شرَّط على منتخبيه من الشتّعب أن يكون من غير راتب ثم قال 
للحكومة: لا أحدمٌ ديئ بدراهم. ثم وزارة المعارف ونيابة لجل لاسي 
سنئة 975١م‏ فقال: ما أريدٌ أن كرون 1ق اليل علس وذلك بعد اطلاعه 
غلن تفيوس الخافلة القراقية لارسلايية الطلرك كه رده برقل سان لان 
الأساسي الْمُرْمَع وضعةء إذ أعطاة للك قيضل هلك الغراق يميد مشاه عند 
يسأله رأيه فأعادها مع (1؟) اعتراضاً. 

وما كلف به الترشيحٌ الحكومي لنيابة الْمَجلس النيابيّ سنة 19478. ثم 
التدريس لكرسيين في كليّة آل البيت في عاصمة العراق سنة 975١م‏ ثم 
عضوية مجلس الأعيان سنة 1371١م.‏ ثم القضاء الشرعي في بغداد سنة 
987 ١م‏ ثم القضاء الشرعيّ في لواء الموصل سنة 191774م. 


به زع د رييء 


أثاره وَمَوَّلفَاتُه: 

ومن آثاره وبدلفاتة المطبوعة: مطبة نادي الشرق» وجنايات الإنكليز 
على البشرية عامّة وعلى المسلمين خاصة» وحبل الاعتصام في وجوب الخلافة 
قُ دين الإإسلام وهو موضوعٌ بحثنا ودراستناء» وبايتختده نطقلرم ر(وهمي 


يل جنَايَات الإلكليْر عَلَى البَشَر عَامَةَ 
مجموعة خُطب باللغة التركية ألقَاها سنة ٠91١م‏ في إسطنبول عاصمة الدولة 
العثمانية إذ زار جبهة الحرب في الدردنيل). وصدى الحقيقة في العاصمة (وهي 
تعريبُ تلك الخطب)» والنواةٌ في حقول الحياة» والفتوى الشرعية في جهاد 
الصهيونية؛ وذكرى حبيب (وهو ديوان شعره العربيء بتحقيقأ. أحمد 
الفخري رّحمة لله). 

وأما كتبهُ الى لم تطبع فهي: ميزان التشريع-كتاب في أصول الفقه- 
(مفقود)؛ والديعقراطية الحقيقية في الإسلام - مفقود إلا فصل منه-» وماذا في 
عاصمة العراق من سم وترياق؟ (وقد حالت الحكومة العراقية بحيلة قانونية 
دون إتمام طبعه بعد انشيز لذيك 5 انتالت منه سنة 19474م)» وعلى مسرح 
الدهر ماذا رأيت (وهي منظومة تاريخية ذات مقدمة منثورة واسعة)» ورحلة 
وادي النيل» والحراثيم الثلاث الأمراء والعلماء والنساء (مفقود إلا فصل منه)» 
00-0 العبيدي (وهي ثلاثة أجزاء فيما اتفق له من مراسلة الملوك والأمراء 
والعلماء والوزراء والقادة والزعماء خدمة لأهدافه الدينية أو القومية أو الوطنية 
وديعة للتاريخ)» وإيقاظ امئان في حياة الإنسان (مفقود). الْمُحَادَلِاتْ 
السياسية وأسباب الفشل الأساسية (مفقود)» وشفاء الغليل في رحلة وادي 
النيل (مفقود)”"". 

ا 0 0 وك ا 


منظوم....) وقد ذهب بعض آثاره ضحية الاستبداد الغاشم. 


)١(‏ ينظر: أحمد مُحَمَّد المحتار» تاريخ علماء الموصل: ج ١7‏ ص"ه. 


وَعَلَى الْمُسْلميْنَ خَاصة مايل 
السيرة الذاتية للمحقق 

- شام زكرم ني مالح ني عبد قاد الاي الشسنيئُ الموصليئ. 

- مواليدٌ الموصل 55///7 ١‏ ميلادية. 

- درس ف المدارس النظاميّة في مدينة الموصل» وتخرّج من معهد المعلمين 
المهنيّين سنة ١378‏ ميلادية. 

- درس العلوم الشرعية بين يدي الشيخ صادق بن مُحَمِّد سيم الْمَرُورِي» 
والشيخ ذتُون البدراني» والشيخ عبدالقادر الدبوني. ادا بع اط 138 
وأحازهُ الشيخٌ عبدالقادر بن فائق بن صالح الدبوني إحازةً علميّة عامة بعلوم 
الشريعة الإسلامية في /”7١‏ جمادى الأولى/5117 ١‏ من المهجرة. الموافق 
5 /تشرين الأول/597 ١‏ ميلادية. 

- إمامٌ للصلاة ومدرّس في مسجد العبادلة في الموصل. 

.١‏ رؤية إسلامية في مفهوم العقل» (-9١م‏ - العراق). 

؟. العقلية الإسلامية - بناؤها وتكويثُها 959١م‏ - العراق). 

*. خطاب هادئ إلى الشباب (9915١م‏ - العراق). 

#اتضار: والمدنيّة في الفكر الإسلامي (594 ١م‏ - العراق). 

ه. مدل إلى الفهم الإسلامي (314١م‏ - العراق). 

“. مناهجٌ الأدلة في بحث أسماء الله وصفاته (/199م- دار البيارق)» 
١١٠٠م‏ دار الكتاب). 

. منهاج الإيمّان في الإسلام (1998١م‏ - دار البيارق)» (1.007م - دار 
الكتاب). 

فانة الت إلى معرفة أصّول الفقه (/99 ١م‏ - دار البيارق)» (7١٠٠٠ام‏ 

- دار الكتاب). 


١‏ جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 


23 مغل إل ندواسة العلوم العررعكة ووارم امات وان الكتات: 

شاف فك ذه وققنيوة واه وعدت دان بار 

.١‏ الحكمُ الشرعي في الألعاب الرياضية (494 ١م‏ - دار البيارق). 

1 الحكم الشرعي ف تصنيع الخمر لأغراض التداوي (19/8١م‏ - دار 
البيارق). 

١‏ . الأمة الإسلامية - حقيقة الفكرة وواقع الممارسة (/199١م‏ - دار 
البيارق). 

.١ 5‏ مفاهيمٌ علماء النّفس - دراسة وتحليل (394١م‏ - دار البيارق). 

ه'. استدراكاتتة وإيضاحات (/99١م‏ - دار البيارق). 

5م الخكى علو شرح انحن لورقات الجوييّ في علم أصُول الفقه 
(*.٠.5م-‏ دار الكتاب). 

الأنوارٌ اللامعة» شرح المقصد الأول من المقاصد النافعة للإمام النووي 
.٠١م‏ - العراق). 

. عقيدةٌ أهل الإسلام على أصُول منهج الفقهاء الْمُحَدِينَ. 

5. تكوينُ حكومة المسلمين في حال ُلْرٌ الزمان عن الخلافة والإمام. 


4 عجال المُحتاج إلى توجيه المنهاج لو التق زهة ساس شود نياخ 
الطالبين للامام النووي في أربع بحجلدات» ٠٠١1(‏ 7م - دار الكتاب). 

.١‏ توضيحٌ المشكلات شرح كتاب الورقات ف علم أصّول الفقه - وهو 
المشهورٌ بشرح الْمَحَلّي على ورقات الجويئ في علم أصّول الفقه» طَِعَ 
في القسم الأول من كتاب الْمُحَلَى على شرح الْمَحَلي - قسمٌ التحقيق- 
حيث حُقَقَ على ثلاث نُسخ مخطوطة؛ وأكثر من خمسة نسخ مطبوعة, 
59 ١٠٠8٠5م-‏ دار الكتاب). 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصةٌ م 


00 الاعتصام ووجوب الخلافة ف دين الإسلام للشيخ مُحَمَّد حبيب 
لبون ترما 

7؟. جنايات الإنكليز على البشر عامّة وعلى المسلمين خاصّة للشيخ مُحَمّد 

5 كثْرُ الراغبين شرح منهاج الطالبين للإمام الْمَحَلي (فقه شافعي) شرح 
منهاج الطالبين للإمام النووي» يقع ف أربع جلدات. 

ا الأفهام - قراءة في كتاب نظام الإسلام. وهو تحقيقٌ لكتاب نظام 
الإسلام للشيخ القاضي مُحَمِّدُ تقي الدين النبهاني» (العراق - ١٠١٠1م).‏ 

*". إيقاظ الفكر. وهو تحقيق لكتاب الفكر الإسلامي للشيخ الأستاذ مُحَمِّد 

”. الشخخصية الإسلامية - تأسِيسُ الاعتقاد ا الفكرء للشيخ القاضي 
مُحَمّد تقي الدين النبهاني. 

8 الشخصية الإسلامية - دراسة الفقه. تأصيل النظام السياسي في الإسلام» 
للشيخ القاضي مُحَمّد تقي الدين 1-6 

9. مقدمة الدستور للشيخ القاضي مُحَمَّد تقي الدين النبهاني. 


م١‏ جَتَايَاتَْ الإلكليّز عَلَى الْبَشَر عَامّة 


فهرس المحتويّات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق 000 0 
مقدمة المصنف 00 0 0 0 0 ااا 
نوافيس للق عباده الوظن والخزية وب الاستقلال 11 
لا وطن ولا حرية من دون استقلال اسع ١‏ ا ا ال با م ا ا 
الاستقلال من جوامع الكلم والقضاء عليه قضاء على كل الحقوق ا 
ثلاثة هياكل ا 0 ا 
عاصمة الإنكليز وهيكل الظلم المشؤوم لط ا م او ب ا 
كشف الستار وجلاء الأبصار ا 
خلاصة الإحصاءات لدولة بريطانيا ومستعمراتها في العالم كله ككل 
الجوامع ثلاث وطنية أو دينية أو جنسية 00 اا اا ااا 
اماق السو قنلة تقرى تلد ووه يان د 000000000000000 
أي جامع بين التابع والمتبوع؟ ل 0 
شئّان بين مشرق ومغرب 11 
هل بين المتبوع والتابع تبادل في المنافع؟ 5 
كيف يسعد الإنكليز بشقاء من تحت أيديهم من الأمم والشعوب؟ 00 0 ينا 
كيف ربحوا أوطانكم؟ ولاسساس ا شيد الاسشيس وا ام ا 2 
كيف ربحوا أموالكم؟ 1 
شهداء الجوع وضحايا الجشع البريطاني في الهند ا 


وَعَلَى الْمُسْلمِيْنَ خَاصة 
كيف ربحوا بجدكم؟ ان اس ا اس ا 
كيف رفن لحل 00 
نبذة في الأحلاق الإنكليزية “ب 00 0 21757070700 
نبذة في السياسة الإنكليزية 000 
لوث لون كتللة تعمد تزه 000 
من هو الحاني في الحرب العامة؟ صفق الحوت ورقص الدب 00 
الأسفار والإسفار من الشاهدين أن الإنكليز أكبر الحناة على المسلمين 0 
أذ ايف اك الأميفا؟ اق مو ماما ور وا لم حر ار 
محاورة مع إنكليزي» فهل من مدّكر؟ 0000000 
استطراد في المدارس الأجنبية في البلاد الإسلامية 220000 
أمسخ أن تناسخ؟ ا و ام سا 
ماذا وعيت عن الأسفار؟ ا 5 


هل تكذب الملوك؟! معاي كرقة تسمال امكقمة مواسوتوة مفو فاج مال لكك ولاس ا 
أيهما المعذور؟ ا ا 
عرفتم الداءء» ألا تلتمسون الدواء؟ ااا وس ا ا ا 
ماهو النواء؟ كيف وم تحور الرقات مك أسو الإنكايد؟ 1210 
تبعة الشرق على اثنين: أبناء النيل» وأحفاد الشجر المقدس ل 
تحية وادي النيل» أو جيش المسلمين في حدود مصر (قصيدة) ا 
كهانة سياسية في الحرب العامة ومصير الدولة الإنكليزية 20 
السيزة الذّائية للمصنفئ ل 
الام #السصيق 1710110110100 


